
الثانىالفصل

إسلاميةفريضةالحضارة

.لحضارةوالاسلا!ا-1

التصورالإسلامى.فيالحضا!يةالقيم2-
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والحضارةالإسلام

يجدربناإسلاميةفرلضةبوصفهاالحضارةموضعتفاصيلفيالدخولقبل

خصوممحاولاتوعلىالإسلاصالعالمفيالراهنالوضععلىنظرةأولانلقىأن

فنرةمنذالإسلاسالعالمتسودالتىالتخلفوقضيةالإسلامبينالربطفيالإسلام

طويلة.

تمهيدا-

الجوانب.متعددةطاحنةأزمةمنالعصرالحاضرفيالإسلامىالعالميعانى

مناطقميوالحضاريةرالفكرلةالعلميةالتطوراتفيهتتلاحقالذيالوقتففى

العلمية.والمعنويةالماديةأبعالوبكلالتخلفنرىبناإزاالمتقدمالعالم

الإسلامى.العالمعلىديخبموالحضاهـلةالفكرية،والدينية

التخلفهذاإلصاقإلىالغربفيئالإسلامخصومببعض!ذلكحداوقد

عائفايشمكلحيثالتخلفإلرأتباعهيشددينزعمهمهوفيإذ؟نفسهبالإسلام

جامده.تعاليممنعليهيشتملبماوذلك.والتطورالحضال!العلمىالتقدمأمام

والرقىوالحضارةالتمدنمجالاتفيالانطلاقمنتحد،صارمةوتشريعات

.والتقدم

الإسلامى.الدالمفيالمشاهدبالواقعهنهمقولتهمعلىالإسلامخصومويممتدل

كانف!ذا،المتخلفالثالثالعالمصففياليوميقعكلهالإسلامىالعالمفهذا

وهكذا.الإسلامعالمفيالمتخلفالوضعهذاوجدنالماوتقدمحضارةدفيالإسلام

ذاته.الإسلامإلىإذنالتخلفهذايرجع
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عليهمفمانالتخلفهذاأسرمنيتحرروا(!أرادواإذاالمسلمينفمانهناومن

بالغربدفحالذيالغربىبالنموذجيأخذواوأن،الإسلامىالجمودمنيتحررواأن

.والحضارةالتقدمقمةإلى

للمسلميننصيحةالمبشرينالمستشرقينأحد-الصددهذافى-ويبدى

تغييزايعتمدأنإماالإسلامعلىإن":بقولهوهدتهممنالنهوضإلىلدفعهم

")1(.الحياةمسايرةعنيتخلىأنأو،فيهجذرثا

،المعاصرةالحياةمسايرةيستطيحيعدلمالصحراءظهرفيالذيالدينفهذا

بركباللحاقللمسلمينيمكنحتىجمودمنفيهماط!حمنفلابدهناومن

العصز

للغربالتابعينا!سلاهيةالأمةأبناءننرمنالباطلالزعمهذاسارخلفوقد

الغربإزاءوالشعوربالدونيةالنقصمركبمثطلقمنذليلةتبعيةفكرهمفي

الفكروالعلممجالاورفىإسهامأىللإنساث!هلعدملمالإسلاموكأن،الم!فوو

.والحضارة

فالاشتغال،المزاعمهذهعلىردبالأففممنانشغلأنهناغرضنامنوليس

طويلا،عندهانقفانبثايجدريعدلمالتىالأفعالردودألوانمنلوئايعدبذلك

عنبعبد!كقلانىبأسلوببناالمحيطةالمشكلاتنقتحمأنعلبناينبغىبل

عنالبحثأجلمن،هناكاوهنايقالالنظرعمابصرف،العاطفيةالانفعالات

الشاملالحضارىالتخلفقضيةرأسهاوعلى،المصيريةلم!ثمكلاتناسليمةحلول

المرءيلمحهاحضاريةقشرةوجودمنالرغمعلىوذلكءأحدعلىيخفىلاالذي

.أوهناكهنا

ص612.البهىللدكتورمحمدبالاستعمارالغربىوصلتهالحدنجتالفكرالإسلأس!راجع!)1

رالفكربيروتدا-
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متخلفواقعالإسلاميةلأمةاواقحأنننكرأننستطيعلاكمسلمينإننا

هذاأننفسهالوقتننكرفيأننستطبعلاولكن.الإنسانبةالثفسويدص!محزن

ولم.درجةوثمانينبمائةالحضاسالإسلامىالنموذجعنمنفصلالمحزنالواقع

هنهمنجديةبطريتةاليومحتىتقتربأنالمعاصرةالإسلاميةالصحوةتستطع

.الدائرةبمحيمامشغولةهذايومناحتىظلتلبل.الأولىالمصيريةالقضية

.الكلياتدونبالجزئباتومهتمة،لأمورالهامهتنيةواالشكلبةالمظاهروببعض

والهامشياتهام!ثمباتالضر!رياتفانقلبت،الأولولاتسلملديهاواختلط

أصوالتوضاعت،المستنيرةالمتعقلةالواضحةالرؤيةمعالموغابت.ضروريات

فيتتصفالتىالعاطفيةلانفعالاتاضجيجوسطالأمةهنهروادمنالعتلاء

.اليومعالمفيحولهايدوربماوعيهاوانفلات،حدتهابشدالأحيانبعض

التخلفهذافيالمتمثلةالطاحنةالأزمةهنهءوراالكامنةلأسباباهىفما

والمسلمينالإسلاممسئوليةمدىوماالإسلام!؟العالمفيالشاملالحضارى

الإنسانى؟والتقدمالحضارةصنعفيالإسلامبهيسهمأنيمكنالذيوماعنها؟

يمكنالتىالضروريةالإسلاميةالواجباتدائرةفيالحضارةتدخلأنيمكنوهل

؟.إسلاميةفريضةبأنهاتوصفأن

إسلاميةفرلضةالحضارة2-

لأساسيةاالعلامحب!يجازشديدالكتابهدامنالأولالفصلميعرضنالقد

تقومأنينبغىأوالتى.الحضاراتمنحضارةلقيامالضروريةالشروطتمثلالتى

كانإذامالنرونحوالإسلامنتجهأنالأنرعلينا،عامةبصفةالحضارةعلبها

لا؟أمالضروريةالشروماهذهعلىيشتمل

ريماالبحثهذاأناعتبارعلىالصددهذافيعلينايعترضمنهناكولعل

للواقح.أمرمخالفوهذا.حفارةالآنحتىيصنعلمالإسلامأنافتراضمنهيفهم

وقد،التاريخفيعمزاالحضاراتأطولمنكانتزاهرةحضارةأقامقدفالإسلام
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الاسلامأنيعنىوهذا،!كرياالأندلسأقصىإلىشرفاالصينأقصم!امتدت

لبناءالأساسيةالمقومالتكلعلىيشتمل،فقطالنظىوليس.العملىالواقعفي

.لحضارةا

ولكننا،وانقضىمضىتاريخاالآننبحثلاولكننا.وجاهتهلهاعتراضوهنا

إذامالنرىالأمرالواقعمواجهةمنهـولابدنعيشهاواقعيةمشكلةفينبحث

لاأمحلولاالإسلاآفيلهاتجدالمعاصرةبمعطياتهاالحضارلةالمشكلاتكانت

.ومكانزمانلكلصالحدينالإسلامأنمنطلقمنوذلك

لاحتىالوضوعالأمربمنتهىهذاتبيانالبالغةالأهميةمنف!نهناومن

للبناءإسلامهصلاحيةمدىفيالمسلمعقلإلىشكيتصربأولبسهناكيتطرق

.مكانأىوفىوفتأممافيالإنسانىالحضارى

فريضةتعدارثضينلاالذيبالمفهومالحضارةأنالصددهذافينزعمونحن

هن!من(لخروبموأن.(لإسلامفيأخرىفريضةأىعناهميةتقللاإسلامية

نأبجوزللسطمب!نلادينئاواجئايعدالإسلامبةالأمةفبهاتردتالتىالوهلق

.الأحوالمنحالبأىشأنهفىل!هاونوا

.الإسلا!فىالنريضهمصطلححولفاله!همشكلهثتدرالعصطلحبهذاولعلنا

خلالمنلنافسيتضح،اللفظبةالمناقاثماتهد!فيوقئانضيعاننريدلاولكننا

العزةاستعالةف!ن.سلبماستخدامالمصطلحلهذااستخدامناأنهناسن!عرضهما

فيتئللاالأمورالتىمنالأرضفيلهموالتمكبنللمؤمنينالذكتبهاالتى

لمثلاناللمكينوهذاالعزةهن!إنبل،والصيامالصلاهفرخمهعنأهم!ها

نإاثذينأ:الدائلالعظبمالنهوصدو.كلهاالإسلامفرائضلإقامةالضمان

غنون!قمابنتانروبؤأترواالزكلأؤاك!!المئالأافافواالأؤضمثثافميخي

انئتفبر")1(.

القب!عنحديثناعندالتنصيلمنبشى،النتطةهنهسنتنرل(41:الحج)سو!ة(1)

الله.شاءإنالحضارلة
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نإ؟تقولالتىالمعروفةلأصوليةاالقاعدةإلىالبدايةفيهنانشيرأنويكفى

فهوواجب.بهإلاالواجبيتملاما

الحضاريةوالمسئوليةالإنسان(1)

الحضاريةالعمليةفيهوالعنصرالفعالالإنسانأنإلىأشرناانسبقلقد

الذىبالعلمولزويد!بالععلولم!دزهللإنساناللهتكريمعنألضئالحدثثاكما.كلها

حضارية.مسئوليةعليهأنيعنىوهذا.إعمارالأرضبمهمةيقومأنيس!طيحبه

كلبمثابةتعدإذ.عديدةوجوانبمختلنةأبعادذاتالحضارلةالمسثوليةوهن!

ماكلومحيطها.ذانهالإنسانمركزهادائرةأوبمثابة.شتىعناصرمنمركب

الشمولمدىفايبينالأمرالذي.وغيرحيةحيةكا!اتمنبالإنسانيحيما

الحضارية.المسئوليةهنهتدورفيهالذمما

قراءةإلىحاجةفيالنبويةوالسنةالكريمالقرآنفيعديد!نصوصوهناك

المسلمينتساعدكنوزباهرهمنعليهتشتملمالاستخرابموثفسبرجديد،جديدآ

قرون.منذالإسلاميةالأمةتعهشهالذيالحضاسالمأزؤمنالخر!جعلى

النبولة.والسنةالكريمالقرآنمنذلكعلىالأمثلةبعضهنانورليأن!لهمنا

المسئولية"عليهنطلقفيمامهمةأساسيةجوانب!النبىلنابينفقد

حلىريهعندمذالديامةلومآدمابنمدمالزوللالا:بمولهللإنسان"الحضارله

اكتسبهأينمنوماله.أبلاهفبماشبابهوعن.أفناهفيماعمرهعن:أربععنيسأل

1.%7)بهعملماذاوعلمه.أنفقههـفيما

أساسيةعناصرعل!علىاشتمالهالشريفالحديتهذ(فيا!رءويلحظ

أمامالقيامةيومحسابكشفعنهاسيقدموالتى،الدنيافيالإنسانلمسئولبة

بالشبابعنهالمعبر)والعمل.لوقتا:هىالعناصروهذه.وتعالىسبحانهالله

.التررزىل!اه()1
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هذهأنفيشكولا.والعلم،والمال،(عامةبصفةالعملعلىالقدرةيعنىالذي

هن!نصفأنلنايحقهناومن،الحضاريةالعمليةفيمهمةملعواالعناصرتمثل

حضارية.مشوليةبأنهاالمسثولية

المعادلهعنحدينهفىنبىبنمالكعنندلمناهأنسب!مالذكرناوانا

الفكرةوأن.وقت+تراب+إنسان=الحضارة:فيهعايقولالتىالحضارية

منطلقمن-هناف!ننا،العناصرالتلاثةهذهبينالمزجبعمليةتقومالدينية

هذهتصورفيالشىءبعضنتوسحأنيجوزلنا-إليهالمشارالنبوىالحديت

النحوالتالى:علىوذلكالمعادلة

العمل++العلم+مسئولا(عاقلاكائئا)بوصفهالإنسان-الحضاريةالعملية

.)91لمكانا4لزمنا+لمالا

الحديتعبرعنهاوالتى،الحالبطبيعةالدينيةإطارالفكرةفيكلهوذلك

المسئوليةوتتسع.القيامةيومالفهأمامكلهذلكعنالإنسانبمسئولبةالشريف

الحسيةالإدراكوسائلعنالإنسانمسئوليةكذلكلتشملللإنسانالحضارية

.الأحوالمنحالبأىحضارةيبنىأنالإنسانيستطيعلابدونهاوالتى.والعقلية

بقوله:تاموضوحفيالمسئوليةهذهالكريمالقوآنيؤكدذلكأجلومن

،)2(.فشئو!غتةكانأو!نئككلأوانفمنزؤانفؤاذالشفغإنة

كتاقاأؤنغيئنشقغتؤكئاؤقائوا":القيامةيومالكافرونسيقولهثاومن

،)2(.يذنيهنمقاغتزفواالشييرهأمثخابمي

قىأ:الكريمةالآيةمنأخذا!نبيبنتصورمالكحسب)أوالترابالمكانهنااضفنا()1

إطارمنلهالابدفالحضارة(61:هودسورة)،.يخيقا،سنتغتزكنمالآزفيئنأنحمفم

فيه.تتممكانى

.36ةءالإسراسورة()2

.01-11:الملكسورة)3(
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خلقتفبماوحواسةعقلمنالإدراكوسائلاستخدامعدمأنلنايبينوهذا

مرتبةإلىالانسانيةمرئبةمنبالإنسانوشزل،الذنوبمنذنئايعدأجلهمن

منها.أسفلإلىبل،الحبوانبة

نفمو*نسانجنننكثيرذزاتابخهتتمؤنقذأ:الكرلمالترآنيتولذلكونى

أوةنئكبقايشنغون!أتانففنمئنمبرورننجفالاأغئن!نفمبتففوننجفا!تئوكث

،)9(.أفتلأفنمنجلكلاتفم

صنحمثلماقدرهمنوأعلى.العتلشأنمنرفحالأديانمندينهناكوليس

العتلسبيلتعترضالتىالعوائقكلإزالةعلىالإسلامحرصوقد.القرآن

الوجود.هذافيكاملادورهممارسةيستطيعحتىالباثمى

العقلآأماالبابفتحتالتىالمبادئمنالإسلامفيالاجتهادمبدأكانوقد

اجازمدالإسلاأكان!اذا.الانمرعيةالأحكاماس!ثباطمجالفىويجولليصول

حثمياأمر3ذلكيكوناولىبابفمنالاتمرعيةالأحكاممجالفيالحقهذاللعقل

مجالاتكلفيالإبلالحإلىدعوةحقيتتهفيهـوالاجتهادالأمورالدنيويةمجالفي

)2(.والصنائعوالفنونالعلوم

الإنسانىالنثم!مجالات()ب

كللاستخدامالإنسانأمامالملائمالمجالهبأقدالإسلامأنلنايتضعوهكذا

بمهمتهالتبامعلىتساعدهالنىالضروريةالشروطكللهووفر.الإبداعيةطاقته

.الأرضعمارةفيبمسئولبتهوالنهوضةالأرضفيلثهخلافتهفيالمتمثلةالكبرى

ع!امافكل،الإنسانلنشاطمجالابينهماوماوأرضهيبسمائهكلهالكونالفهوجعل

لعولنلكوفى.لنشماطهومجالالإنسانهذامسخرلخدمهالكونهذافىالانسان

فيإنمتةنجب!غاالأزض!فيالشقا،ل!ؤقافيماوشخزتئمة:الكريمالمرأن

.917:لأعرافاسورة()1

الثه.شاءإنآخرموضعفيلاجتهاداقضيةعنالحديثإلىسنعود(2)
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ؤيخيالآفافييخيأياتتاستئريهمأ:أيضئايقولكما،،)1(يتقكرونبنؤبملآياتنبهك

،)2(.انخنأتةتفنميتتتنختقأنقميهم

بقوله:الكونهذافيالحضاريةالإنسانمهمةوتعالىتباركالحقحددوقد

،)3(.!بفاواشتغفزك!الأزقيمنثؤأنحمئم"

غيضوالعمارة،الأرض!ارةفيالإنسانفوضقدالقهأنيعنىوهذا

بهاللان!فلحصالحهلجعلهاحالإلىولحويلهاالأرضلمهلدولعنى،الخراب

وبخبراتها.

طبفا-منهمطلوبفالإنسان،العمارةهوطلبالكرلمةالآيةوالاستعمارفي

عنلبحتوأن،بهاللأن!فاعتصلحعامرهالأرضلجعلأن-الإلهيهللمشلئه

وكنوزوطاقاتقىمنالأرضفيماوكشف،فيهالتيسيرالحياةالسبلأفضل

جمعاء"خيرالبشرلةأجلمنوخامات

يتناسبماوالإمكاناتوالاستعداداتالطاقاتمنالإنسانالفهأعطىوقد

ببنتناسقفهناك،وكنوزوخاماتوطاقاتقوىمنالأرضهن!فيمامع

تحكمالتىوالقوانينكلهالكونوتحكمالأرضتحكمالتىالإلهيةالقوانين

هذهبينالتصادميقحلاحتى،وطاقاتقوىمنبهالقهحباهوما،الإنسان

)"(.الكونصخرةعلىالإنسانطاقةتتحطملاوحتى،وتلكالقوانين

هىالتىوبالتقنبةةإسلاميةهوفريضةالذيبالعلمتتحققالأرضوعمارة

هذاعلىالعمارةولكن،الفريضةمفهومتحتتدخلذلكأجلومن،للعلمتطبيق

ب!طلافى،لعمارةاهىليستوكذلك،ب!طلاقالحضارةهىلبستإلبهالنحوالمشار

.13:الجاثيةسو؟(?)

.3oةفصلت21(سورة
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وأالشيثيةالحضازمصطلععليهايطلقأنويمكن،العمازنبجواأحدهىبل

بالتعبيرلأرضاعمارةأو-الحضارةتكتملبهالآخرالذيالجانبأما.المادية

والجمالية.لأخلاقيةواوالعقليةالدينيةالقيمكلي!شملف!نه-القرآنى

فيالإلهيةالمشيئةذحقيقتعنىالإسلامىالمفغومفيالحضارةف!نهناومن

فيلتهخليفةبوصفهذاتهالإنسانيحققوبذلكومعنوثا.مادئاالأرضعمارة

.الأرض

داثفالهتصحعالكونخالقبالفهمستمرةصلةفيأيضئاالإنسانيكونوبذلك

لادو؟أنمعالكونهذاسيدأنهفيظن.الطرلقيضللاحتىالأرضعلىمساره

فيلفهخلافتهمعنىهووهذا،القهب!رالةالكونهذافيسيذايكونأنيعدو

.لأرضا
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التصورالاسلامىفيالحضاريةالقيم

تمهيد

قدتعاليممنعليهيشتملبماالإسلامأنالآنحتىعرضناممااتضعلقد

نأالممكنمنكانهـومدحضاريهم!ممنالمؤل!صور؟أنلمكنماكللضمن

القبمعنتانيةمرهللحديتمستقلاقسئانخصصأند!نبذلكنكتفى

التصورالإسلامى.فيالحضارية

الفهرحمةضيقواقدالإسلاميةالأمةابناءمنكثيرينهناكأنالملاحظوليكن

المعروفة،الشعائرالدينيةمجموعةينحصرفيللإسلامفهمهموكاد،الواسعة

لامثسيةقبفاواقعهمفيوتصبعحباتهممنتختفىالحضاهـلةالقيماهموكادت

الحضارى.التقدمركبعنيتخلفونجعلهمالأمرالذيتلانير،ولاأثرلها

لرف!.وللسضروهـ،لاأمزاالحضاريهالم!معنالحدلتلصبحزلكأجلومن

حياةفيالمأمولالحضارىالتحولفيالبالغةأهميتهاعلىوتأكيذا،بهاتذكيزا

للم!مبحصرشاملنلومأنالحالبطبلعهغرضنامنولد!س،الإسلامحهالأمه

آخرجانبومن.متدددةمجالاتفيالقيمأهمنعرضأنيكفىولكن.الحضارية

العصزحضارةمنللمسلمبنالراهنالموقفعنالسقالنطرمأنذلكبعدلجنا

أولهما:وثيفاارلباطابذلكمرتبطينأمرينعننتحدثأننودذلكمبل!لكن

إلهيةبوعوديتصلوثانيهما،عامةبصفةالإنسانيةالحياةفيالقيمبأهميةيتعلق

ذلك:فيالعولتفصيليلىوفيما.الإسلاميةللأمةالحضارىبالتحققثلاثة
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الانسانيةالحيدةفيالدي!أهمدة(1)

معاييرللسلوكبوصفهااليوميةحياتنايرالشاثعةالمفاهيممنالقيممفهوم

انهيارالقيم،منكثيرةأحيانفيونشكو.القيمعننتحدثمافكثيزا.الإنسانى

انتشرتأنبعد.بالقبمالإحساسإلىالمعاصرللإنسانالملحةالحاجةونعبرعن

الحقبقبةالقيمإدراكعدمإل!بناأدتوالتىالأم!،بهانأخذالتىالسطحية

بضا-لةهـلرتبطأوالوسيليةالنسبيةالقيموبينبيثهوالخلطوالأشخاصللأشياء

،والتشاؤمواليأسلانحلالواالتخلفمثلكثيرةسلبيةظواهربالقيمالإحساس

والنملاموالتفاؤلالتقدممفاميمبالقيمالإحساسبازدياديرتبطالمقابلوفى

والترابط.

قبممثلكثيرةمجالاتفهنماك.فقطلأحلاقىابالجانبخاصةالقيموليست

منالمجموعاتهنهمعتئداخلدينيةقيغاهناكأنكما،والخبر!الجمالالحق

الإلسان.حياةتحكمأنينبغىالتىاوالإنسانحياةتحكمالتىالقيم

وتسمو.أخلاقهمنوتهذب،بافينسانترئقىالتىالقيمبكليهتموالإسلام

القبمالإسلام؟يضع.بالجمالإحساسهوتنمى.مشاعرهوترقق.بعواطفه

لغيرهاحاكمةريجعلهاالقبم.سلمقمةوفىعليامرتبةفيخاصربوجهالأخلاقية

!)1(.الأخلاقمكا!ملأتممبعثتإنما11:!رالنبىيقولهناومن.القيممن

جميعفيلسلوكهقويفامنهخاللإنساثيرسمالإسلامفيالأخلاقوقانون

وفىبل.لاجتماعيةواالفرديةالنواحىشتىفيوعلاقاتهناثماطاتهمجالات

يخضحلمالإنسانىالنشاطوجوهمنوجهأىهناكفليس.كلهبالكونعلاقته

الوحىعلىتعتمدالإسلامفيلأخلاقاكانتوإذا.الإسلامبةالأخلأقلتقنين

الإنسانى.العقلمفرراه!عأوقتنامضتتصادمأنهاذلكمعنىمليسالإلهى

معيتفقماإلامنهيصدرلااليقظالفميرالحىأنكما،إطلاقاأمرغيرواردفهذا

.الإسلامفىلأخلاقىاقانونيأمربهما

المفرد.لأدباكتابفيالبخارىرواه()1
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بدونالحياةهذهفييعيشأقيستطبحلاالإنساقأنفيهجداللالأمرالذيوا

إؤاءسلوكةوتحكمبل،لاجتماعىواالفردىالمستوىعلىسلوكهتحكمقيم

ضميربالفطرةلديهأخلاقياكاطايعدالإنساقأنيؤكدوهذاجميغا.الكائنات

عنوعقولهمآذانهموصموافطرتهمفسدتمنباستثناء.الآخلاقىبالسلوكيلزمه

يؤثرولا،الإنسانىالنعيمثلونلاالذينالشواذمنفهؤلاءالضميزصوتسمالح

تقويم.أحسنفيالئهخلقهالذيالإنسانفيثقتنانفقدجعلنافيوجودهم

فحلر(لفهالتىالنقيةالسليمةالفطرةالحالبطبيعةالتقويمحسنفيويدخل

لأن،-لأذهاناإلىيتبادرقد-كمافقطالبدنىالتكوينوليس.عليهاالناس

منمتكاملاكائئابوصفهعنهيتحدثفمانهالإنسانعنيتحدثحيينالإسلام

.نوالوجداوالعقللروعواالجسم

فيهاليوقماتعاليمهالإسلاميبنىالنقيةالإنسانيةالفطرةهذهمنأساسوعلى

شوائبمنبهاعل!قتديكونقدمامنهاويزيل.والجمالالخيروالحقعوأولكل

جلبةواضحةصفحنهايجعللأمرالذيا،الصحبحةالرؤبةوببنببنهاحالت

والجماليةهوالعقليةوالأخلاقيةالدينيةالقيمكلعوائقبلافيهاتنطبع

الحضا!ىبالتحدقالإلهيةالوكلود()ب

ثلاثةإلهبةوعودفيتتمئلمهمةحقيقةإلىالأنظارنلف!تأنهنانود

الوصولإلىتحققهايؤدىوعودهـوهىالك!يمنالقرآفيؤكرهاوردللمؤمنين

الوعودهذهتورليوقد.الحضارىالتقدمفيالعلياالدرجةإلىلإسلاميةابالأمة

وغيئواينئمأقئواافإيناللة"ؤغذ:تعالىقولهالنورفيسورةفيالثلاثة

تفمولئقكننقلنيهنميناثذيناسنتخفتكقاالأزفيفيتيشتخيفثفمالصثايخالت

،)1(.أفئاخونجهنمبغدمنونئفتثفمنفمارتمنىائذيلييتق

بالنسبةمتحققةغيرالثلاثةالإلهيةالوعودهنهأنأحدوغيرخاهـعلى

.50النور:سورة()1
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عامةبصفةمتحقمةكانتولكنها.قرونع!ةومنذبل.اليومعالمفيللمسلمين

بعضفيشابهامارغمقرونثمانيةحوألىمدىوعلىلللأسلاملأولىاالقرونفي

إلىرجعناإذا!اضحتحققهاعدمفيالسببولكن.السدبياتبعضمنالأحيان

بالتمنىليسوالإيمان!.الصالحاتيعملون(لذينللمؤمنينوعودهـفهىصدرالآية

الآياتكئيرمنذلكفىجاءوقد"العملوصدقهالقلبوقرفيماولكن

ذلك.تؤكدالتىلأحاديثوا

شرطينباستيناءإلاللمسلمبنتتحققلاالوعودثمن!أنزلكمنهـشضح

هوالصالحوالعملهوالأساسفالإيمان.الصالحوالعملالايمان:هماأساسببن

مناسبةفيقالهاالغزالىالإسلاملحجةنستعيرعباثأنيمكنناوهناالبناء.

لممابنا،يثبتولن.6بنايكنلمماأساسيغنىلن11:والدينالعقلببنالربط

لاارتباطابالآخريرتبطالصالحوالعملالإيمان:وكلاهما.")1(أساسيكن

واحلة.لعملةوجهينويشكلان،ينفصم

ويظن.المعروفةالاثمعائرالدينيةءأدامجردبأنهالصالحالعملالبعضويمهم

فاحشخطأوهذا.المطلوبةالشروماواستوفوا.علبهمماأدواقدبذلكأن!هؤلاء

.(لإسلامميالعباد(تمنالمقصودليسوهذأ.السلبيةالتتىيعنىلأنه

منف!نهاوحدلفهالخضعتعبيرعنأنهابجانبأوالعباد(تفالشعائرالدينية

الخبريفعلمجتمعهفيصالخاعضؤايكونلكىالإنسانتهيئأخرىناحبة

فيها.الفسادومنحالأرضب!صلاعتعالىلأمراللهاستجابةولمجتمعهلنفسه

لأمرالفهاستجابةلأنهعبادةفيهاالحضارةوصنعإعمارالأرضيكونوبالتالى

2(.لأنجيفاؤاشتغفزكنمالأزفيمنأنحمأغفقأةقوبهفيتعالى

هنهفيالإنسانبهيقومعملكلهوالصالحالعملبأنالقوليمكنهناومن

.95اصللفزالىالتصمعاص!()1

.61:هودسورة)2(
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ونفعالفهوجهالمربهقصدقددامما-دنيوثاأوالعملهذاكاندينيا-الحياة

الدنيالخيرىوشاملعاممفهومالصالحفالعمل.عنهمالأذىودفعالناس

بينذلكفيفرقلاأبعادهابكلللحياةلين-معروفهو-كماوالإسلام.والآخرة

وهذا.الإسلامطبيعهعنغريبهاللفرمهفهن!.صرفوأمردن!وىبحصأمردينى

بالمعنىوالأخلاقيةالدينيةالقيمتحقيقمنهيقصدمفهومالصالحالعملأنيعنى

وتقدمورقيهالإنسانتقدمإلىالدافعةبالقبمنعبرعنهأنيمكنالذيالشامل

تموإذا.الحضارةبثاءإلىالمؤديةالقيمتحقيقمعناهوهذا.وازدهارهالمجتمع

وهى:إليهاالمشارالثلاثةالإلهيةالوعودبالتالىتحققتذلك

فيبالاستخلافالمئصودوهوالمعنى.عليهاوالسيالهالأرضفيالتمكين1-

الاستخلافلأن،الاستعلاءنقيضهناالاستخلافأنملاحظةمح.الأرض

الأمركذلككان!إذا.الأرضفيخليفةالإنسانجحلفيالإلهيةالإرال!يتضمن

.وأوامرهبتوجيهاتهويلتزم،استخلفهمنبأخلاقيتخلقأنالمستخلفعلىفهان

ولكنهعفؤايأتىلاللدينوالتمكين.للدينالتمكينفإنهالثانىالوعدأما2-

،ستخلافاطريقعنيتحققالذيالأرضفيللتمكبنطبيعيةنتبجةيأتى

الحج.سورةفيأخرىآيةإليهأشارتماوهذا،إليهالمشار

بانقغروفيؤأقرواالزكل!ؤأتؤاالمثلاةأقافواالأزضهيققئالمنمإنائذينأ

.(!انفنقبرأ4غنؤتقا!

هىالتىشعائرالدينلإقامةسبيل-هوواضح-كماهناالأرضفيفالتمكين

دنياهفيوسعادتهخيرهأجلومنالإنسانلمصلحةشرعتقدجملتهافي

.وأخراه

نشرالأمنإلىالنهايةفييؤديانللدينوالتمكينالأرضفيوالاستخلاف3-

.41:الحجسورة()1
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(.40)أفئاخويهنمنجغ!بنرلئنلقتئمأ:الثالثهوالوعدوهذالاسنقرازوأوالسلام

ا!الم.هذافيواستترارامنعنصريكونواانشانهممنالمسلمينانيعنىوهذا

الباتنرجميفا.مصلحةفيالنهايةفيستصبقوتهموان

الحضا!يةالقيمأهمعنحديثناخلالمنفيهالقولنفصلأننودإجمالوهذا

النظرالإسلامية.وجهةمن(لمجتمعتقدمالىالد(فعة

الحضاريةالقبممننماذج)ب(

الحضارلهالعدمكلعننححدتأن-أشرناأنسبوكما-غرضنامنل!س

عننتحدثأنأيضئاغرضنامنوليس-أكثرهاوما-التصورالإسلامىفي

مجالاتكلفيللبشرلةالإسلاميةالحضارةقدمتهاالنىالحضاديةالإنجازات

إلىناثميرضااننريدوانما،آخرمجاللهحديتفذلك،والآدابوالفنونالعلوم

(ساسبةقيفاتعدوالتى،الاسلامعلبهاأكدالتىالحضاريةالقيممننماذجبعض

!لمدم،ورهدالالدئاأكلهالؤلى.البثبانشامخهالأركانناب!هحضاره6لهنا

لعدلماللىالم!مللك.واسدهرازاوأمئاسلافا6جمعاللبشريهالحضارىعطاءها

وسلوكاخلاقىالتزامإلىلتح!ويلهاالكافىبالقدرجماهيرالأمة!عىفيحاضرة

الإسلامية.لأمةاحياةفيعملى

المجتمعتقدمإلىالدافعةالحضارلةالتيممنالنماذجهنهبعضيلىوفيما

:المجالا!جم!عفىورمبه

الننكبر1-

بهاالفهأنعمالتىالنعمأجلبوصفهالإلنسانىالعتلعنتحدثناأنسبقلقد

طريتهمنالعقباتطؤالة.بهالإسلاماهتمامملىإلىوأشرنا.ا!نسانعلى

وسائلاستخدأمعلغأنوببنا.الفهأرالطالذيالنحوعلى!ظيفتهيؤدىحتى

.55:النورسورة()1
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ذلكتكرارإلىحاجةفيهناولسنا.الذنوبمنذنئايعدوالعقليةالحسيةالإدراك

فيتتمثلالتىالإنسانىالعقلوظائفأهمعننتحدتأننريدو!نناةأخ!ىمرة

منالعديدفيالكريمالقرآنعليهاحثالتىالقيمأهموالتفكيرمنالتفكيز

أقلا":وقوله،)1(.تتقثرورنتغفئم":تعالىقولهذلكو!ن.الكريمةالآيات

فيإنة:تعالىقولهالصددهذافيتو!ليالتىوأكثر(لتعبيرات،،)2(تتفئزون

،)3(5ينهقئرونيتؤ؟لآياتتيك

القرآننجدالشأنهذافيالواردةالقرآنيةالأساليبالنظرفيخلالومن

يأتىوعادة.متنوعةسباقاتفيبهويأمرهمالتفكبر،علىيحفزالناسالكريم

يتضمنهعماأوالحديث،أوالإنسانيةالكونبةالقهآياتمنذكرالعديدعقبذلك

وأ،أوالقصصالأمثالبعضإلىالإشارةأوبعد،بالغةحكممنالكريمالقرآن

أمورمنأوغيرذلك.والرحمهالمودةمنالزوجينبلنماإلىاللنبيهبعدحدى

سننمنعلبهتنطوىماوإدراكلفهمهاوعقلهذهنهيشحذأنالإنسانمنتتطلب

إلهية.روأسرا

مؤلفاتهأحدعلىأطلقعندماتمافامحقاالمقادعباسالأستاذكانوقد

صوابعلىرشدابنالعظيمالفيلسوفوكان!.إسلامية!التفكيرفريضةعنوان

واجئاالموجوداتفيالنظرالعقلىعليهأطلقماأواعتبرالتفكيرعندماكذلك

لأق،إسلاميةفريضةاعتبارالحضارةمنإليهذهبناماذلكويعززشرعئا.

والإدراكية.الفكريةملكاتهلكلالإنسانبالتفكيرواستخدامإلاتتحققلاالحضارة

ف!نرأيناالذىالنحوهذاالتفكيرعلىبقبمةالإسلاماهتماممنالرغموعلى

نطاقعلىوالأميةانتشاوالجهلإلىبالإضافة،الإسلامىعالمنافيالتعليمنظم

.921ةالبقرةسورة!)1

.05؟الأنعامسورة()2

38:الرعدسورة)3(
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فيوصبهم.التفكيرمنالخوهالمسلمينابناءتعليمقينجحتقد.واسع

الإبدالحفرصأمامهمأغلوالأمرالذي.المكتوببحرفيةتربطهمجامحآقوالب

والهم.للغممرادفاالشعبىاللسانالفكرفيوأصبحلابتكازوا

سبيلفىويقلقنا،مضاجعناالتفكيريقضوأن.نفكربأنمطالبونونحن

ماأحوجالبومأنناكما،الرامنةالحضاريةأتمتهامنلآمتنامخنعنالبحث

يمارسونكيفوئعلبمهم.وبناتناأبنائنانفوسالتفكيرفيقيمة!كرسإلىنكون

مهاوىفيالانزلاقمنلهمحمايةذلكمعى.أمورهمكلوكلحياتهمالتفكيرفي

زاثفةبشعاراتأوالانخدالح،الدينفهمأوفيالسلوكأوفيالفكرفيالتطرف

منويقصدون.الدينباسمالأحيانمنكثيرفيأصحابهايطلقهابراقةومفولات

مايحققونوبذلك.للأمةالحضا:لةالمسيرةوتعطيلتمافارورالعقلإلغاءورائها

ذاتية.وأطمالحخفيةأهدافمنيريدوق

بينهموانتشرتتفكيرهمتوقفعندماالمسلمينأنيعلمناالتاهـلخإن

مماابدعالإمكانفيليس!!.شيئاللآخرلأولايتركلم":مثلالخطالمقولات

وتوقفحضارتهمتوقفت.لأوهاموالخرافاتاأوساطهمفيوراجت.8كان

ذلكأدىوقد.السابقونقالهماوترديدالمحفوظاتنجتقافةكتفواوا،إبداعهم

الأمممنلغيرهمالميدانوإخلاءالحضارىعطائهمتوقفإلىالحالبطبيعة

.التقدمرايةلتحمل

لأخيرةاالقرونفيالحضارىالمسلمينوتخلفالآخرلنتقدمفإنهناومن

بينماجبذاعقولهمواستخدمواالتفكيرمارسواقدالآخرينأنإلىعامبوجهيرجع

ماؤشخزتخأ:الصددهذافييقولالكريموالقرآنالتفكير.عنالمسلمونتوقف

،)1(.تدفئزونبفؤ؟لآنابنيكميإنفتةجمبغاالأزقيفيؤقاالشماؤا!في

.13:الجاثيةسورة(1)
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لهحدودلاومجالاواسغاحقلايعدببنهماوماوالأرضالتسخبرللسماوات!هذا

يقؤ؟لآياقينتيكفيإنأ:الآيةختامفيجاءكماوفكرهعقلهيستخدممنلكل

إلىيصلوافلنيفكرونلاالذينأما.محالةلاسيصليفكرمنفكلأ.يتقئرون

منإلبهوطواماإلىووصلوافكرالآخرونفقد:بالفعلحدثهوماوهذاشئ.

لمتفرجابموقفالمسلمونوقنع.وتكنولوجبةومعلوماتيةتصاليةواصناعبةتتورا

الآخرون.ينتجهلماوالمستهلك

وطريق،العقلطريقإلىيعودواوأن،المسلمبنليتغيروضعالأوانآنوقد

العلمىالعطا،فيالعظاملأسلافامسيرةليستعيدوا،والإباعلتفكيرواالعلم

حدود.بلاالمتجددوالحضارى

العلم2-

بهاالفهزودالتىالعلمنعمةإلى"الحضارةمفاتيح"عنحديثثافيأشرنالقد

إلىنبهناكما،الوجودهذافيالحضاريةمهمتهإنجازعلىقادزاليكونالإنسان

الإسلامفيالعلمأنلثايبينلأمرالذيا8الكتابهذامنأخرىمواضعفيذلك

إسلأميةفريضةأىعنأهميةتققلاهوفريضةهـانما،هاماثمتاأوأمزاترفاليس

كلعلىفريضةالعلمطلبالمشهور"حديثهفيص!النبىذلكاكدوقدأخي!.

لاإ1(.ومسلمةمسلم

القرآنوجدناهناومنتأكيد،إلىيحتاجلابالعلمالكريمالق!رآنواهتمام

فيذفيزفيوفل":العلممنالاستزالةربهيدعوبأنص!ىالنبىيوصىالكريم

هوكما-والعلمهبهلاقتداءوامنوالهالسيرعلىعلىحفزلنانلكوفىأ)2(.يمففا

يعدالجهلف!نفريضةيعتبرالعلمالإسلامكانف!ذا.الجهلنقيض-معروف

أسرىأس!رمنكلعنلأمربالإفراجء!النبىوجدثاهناومن.ونمبصهرذلله

ماجه.ابنلداه()1

طه:سورة)2(
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منبدلاوذلك.رالكتابةءةالقراالمسلمينأبناءمنعشرةبتعليمقامإذابدرغزوة

لاالعلمولكنإلبها،الحاجةأشدفيحينذاكالمسلمونكانالتىالماليةالفدية

.بالماللعوضأنلمكن

بالمسلمبينجديزاكانف!نهالزمانمنعشرقرئاأربعةمنذتمقدذلككانواذا

المؤسفالواقعولكنواحد.أمىبينهميكونألا-دينهمتعاليممنطلقمن-اليوم

الجهلمعناهاوالأميةأميوز)9(.الإسلاسالعالمسكاننص!مناكثربأنيقول

وهذاهلشعوذاتواللدجلرائجةسوفاتعنىكما،لأوهاموانتشارالخرافاتوا

.رالانغلاق!الجمودالتخلفمنالمزيدمعناه

الالتزامضرورةهـلعنى.التفكيرالعلمىعنالحديثيعنىالعلمعنالحديتإن

أمتناجماهيرأوساطفييشيعيزاللاأنهالأمرالمؤسفولكن.العلميةبالمناهج

أسبابوتصور،لحقيقيةاأسبابهابغيرثلأحداتفسيراإلىاللجوءلإسلاميةا

تصادففقدص!.النبىمنهحذرأمروهذا.بالحقيفةولابالعلملهاصلةلاوهمية

بعضفربط،!النبىابنإبراهيمتوفىعندماللشم!مركسوفحدثأن

وقالوا.ولل!فقدعلى!النبىحزنوبينالطبيعيةالظاهرةهن!بينالصحابة

الحزنفي!للنبىمشاركةالشمسكسفتلقد:-ا!البطبيعة-نيةبحسن

الشمصإن8:تاثلاالتفسيربشلههذارفمر!النبىو!ن.إبراهيمموتعلى

")3(.أحدلحباةولاأحدلموتيخسفانولايكسفانلاالفهآياتمن!القمراينان

غيرالعلميةالأساليبإلىواللجوءالحقيقيةأسبابهابغيرتفسيرالأحداتإن

والنقافةوالعلومللترببةالاسلاميةللمنظمةالعاملأمبنااعلن002الحمرايرشهردي(1)

.السكانمجمعمن46/ئفوقالإسلامىالعالمدولفيالأميةنسبةانإيسيسكو(إ

وشاقأمرصعبالإسلامىالعالمنبلدافيالأمبةعلىالقضاءإنةفولهعنهونقل

إجريل!.الىفهنالتحتبقمتعدلةوكفاءاتضخمونموللكببرةجهودإلىويحنا!

.أالمصرلةالصحصالخبربفيةنشرتكما1/72،0021لأزهراصوت

البخال!.الإماملداه)2(
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تخلفايعدذلكشابهماأوالشخصيةالقراراتواتخاذالعلابمفىالعقليةوغبر

جملةللدينمخالفأمرأنهعنفضلاةفكريةوانتكاسة،جاهليةوردةعقلثا

وتفصيلا.

بهوالتمسكالعلمعلىتحضإيجابيةعناصرعلىيشتملالإسلامىتراثناإن

المعروفةالعبارة-المثالسبيلعلى-ذلكومن.مشاقمنالمرءتكلفمهما

فيكانولوأى"الصينولوفيالعماطلبوا*:وأيفئااللحدلاإلىالمهدمنالعلم)

لهوطنلافالعلم8بدينكميدينونلامنيدفيلوكانوأيضثا،الدنيافيمكانأبعد

توجدولا،cL6"وأخذالإنسانيةوالحضارةجمعاء.للإنسانيةملكإنه،لهدينولا

الإنسانى.التراثمنأخذتكماأعطتوقدإلاالتاريخفيعريقةأمة

تحصيلهعلىوشجعواةمجالاتهجميحفيبالعلم(لعظامأسلافنااحتفلوقد

يبذلجالدكللدعمحصرلهالاأوقافاالخبلاهلمنالكثيرونوأوقف،السبلبكل

ثمارهاالجهودهذهأثمرتوقدفطاق.أوسععلىونشرهوتعليمهالعلمطلبفي

للإنسانبةالثرىعطاءهاقدمتعرلقةإسلأمبة!حضارةقبامإلىوأدتالراثعة

العربيةالمخطوطاتمنالآلافمئاتبل،الآلافعشراتتزالولاكلها.

الإسلامىالعالممكتباتفيمنتشرةوالفنونالعلوممجالاتشتىفيالإسلامية

الذيبالعلمالمسلميناهتماممدىعلىصدقشاهدتزال-لاأوروبامكتباتوفى

.تقدميتحققولاحضارةتقوملابد!نه

الوقت3-

وحض.الإسلامإليهانبهالتىالأساسيةالحضاريةالقيممنقيمةالوقتيعد

منالعديدفيبالوقتالفهاقسموقدفيها.التصرفوحسن،بهاالالتزامعلى

.الإنسانحياةفيالقيمةلهذهالبالغةالأهميةمدىلناليبينالكريمالقرآنآيات

وكلها،وبالنهاروبالعصروبالليلبالفجروبالضحىالآياتهذهفيالقسمجاءوقد
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حكمةهناكتكونأندونبشىءيقسملاوالله.أوالزمنالوقتمنأجزاءتمثل

.للناستعلبمهايرادذلكءورابالغة

لمإنكالسيفالوقص!ر:نالولالأسلافعندرتتاهاالتىالشائعةأمثالنا!فى

أوقاتناشفلضرورةيعنىوهذا."ذهبمنالوقت!:وكذلك7قطعكتقطعه

سحالوابمعناهالصالحبالعمل-نىالقرآبالتعبير-أو.المنتجالمفيدبالعمل

إلىأشرناأنسبقوقدبها.لارتقاءواالحياةعجلةدفعفينسهمحتى.الشامل

الأساسيةالمكوناتأحدبوصفهالوقتأهميةإلىنبهقدنبىبنمالكأن

نأكاد!مدالميمههنهف!نبالومصالاه!مامهذاكلمنالرغموعلى.للحضارة

أهميةمنتستحتهبماتحصلاالتىالمنسيةالقيممناليوميةحياتنافيتصبح

بصفةرالشعوبالأممحياةوف!.خاصةبصفةفردكلحباةفيوحاسمةكبيرة

عامة.

يدخلالوقتبأن!الكريمالنبىيخبرناالوقتأهمبةعلىالتأكيدأجلومن

ذلكوفى.القيامةيومالإنسانعنهايسألسوفالتىالكبيرةالمسئولياتضمن

عنيسألحتىالقيامةيوتمعبدقدماتزرللن11:والسلامالصلاةعليهالنبىيقول

أينمنمالهوعن،أبلاهفيماشبابهوعن،أفناهفيماعمرهعن!خصالأربح

7)1(.بهعملماذاعمله!عن.أنفعهوفيما،اكتسبه

فيكلهاحياتهوهو،آوقاتهمجمولحهوعنهيسألسوفالذىوعمرالإنسان

بقوله:شوقىأحمدأميرالشعراءذلكعبرعنوقدالدنيا.هن!

وثواندقائقالحياةإن...لهقائلةالمرءقلبدقات

أويفيدمنهايستفيدأندرنالقصيرعمرهمنالإنسانتمرعلىلحظةفكل

بعضقيطفبفتغييرمحالقيامةصفةكتابفيالتر!ىهورط.البزاروالطبرانىرواه()1

صحيح.حسنحديثهذا:وقالالا"ظظ
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ندمينفعولن،ثانيةمرةيعودلنيمضالذيوالزمن.ضائعةلحظةتعدغيره

يعيدأنيستطيعأحدفلا.لأمثلاالاستغلالأوقاتهاستغلالعدمعلىالمرء

الوراء.إلىالزمنساعةعقارب

يومعلىندمىمتلشىءعلىندمتما11:قوله!همسعودابنعنوير!ى

.7عملىفيهيزدولمأجلىفيهنقص.شمسهغربت

نقتلهاأدقبمعنىأو،أوقاتناالكثيرمننضئعاليوميةحياتنافيونحن

فراغناأوقاتأنلوكما،الإصراروالترصدسبقمع.يفيدلافيماونهدرهاونبددها

يجعلأنيستطيحالإنسانالأمرانوحقيقة.منهونتخلصنقتلهأنلابدعدو

عنصزامنهايجعلأنكذلكاستطاعتهفيئأنكما،إيجابياعنصزافراغهأوقات

علىبهااللهانعماللىالثعممنكبث!نعمهلعدناحيهمنفالفراغسلبيا.

النعمة.هذهاستخدام،يسىيجوزأنلاف!نههناومن.الإنسان

:الناسمنكثيرفيهمامغبوننعمتان!:ص!النبىيقولذلكأجلومن

ظلمفقدأجلهمنخلقاوفيما.ينبغىفيمايستعملهمالافالذى!)1(والفراغالصحة

ف!نه.يفيدبماويشخله،قدرهحقفراغهيقدروقتلمإذاالمؤف!قوهكذا.نفسه

الشاعروجدناالجانبهذاومن.الآخرللفراغهوالوجهوهذا.نقمةإلىينقلب

يقول:حينوالإفسادالفسادأبوابمنباثايعتبرالفراغالقديم

مفممده)2(.أىللمؤمفسله...والجل!والفراغالشبابإن

منالغفيرةالجمولحالمرءيىأنالإسلأمىعالمنافيالمناظرالمألوفةومن

منطائللافيماأوقاتهمويضيعونالمقاهىبهمتكتظالعملعلىالقادرينالن!اس

.(مد288،القديرجلا)فيضماجهوأبنوالترمنىالبخال!رواه()1

فقد.القرضاوىللدكتوريوسف،المسلمحياةفيالوقت*حولالقيمةالدراسةراجع(2)

(.ام849دارالصحوة)الإسلامفيالوقتميمةعنممتازةمعلوماتفيهاحشد
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المهدرةالناسأوقا!علىحسرتهعن()9القاسمىالدي!عبرجمالوقد.ورائه

هؤلا،منلأشترىيبالحمماالوقتيكونأنأتمنىكم:بقولهبقيمتهاوعىدون

يفيد.فبمالأنفقهاأوقاتهمجميغا

التفرقةوهوضرو؟.جيذاندركهأنينبغىالصددهذافيمهمأمروهناك

والإسلام.وقتهفلكل.ببنهماالخلطوعدم،اللهوووقتالجدوقتبينالواضحة

يدعوفانهيفيدفيماالوقتواستعلالالصالحالعملإلىلهيهيدعوالديالوقتفي

كما،بيدمنالعمللاستئنافاستعداذاالنفسعنالمقبولالترويحإلىأيفئا

الإسلامولكن.")2(فمماعةساعةالقلوبرؤحوا":النبويةالأحاديتبعضفيجاء

صاحبهيفيدالذيالمنتجالعملعنوالقعودباللهووالكسلكلهالوقتملءيرفض

مجتمعه.ويفيد

الأمثللاستغلالاوأهمية.بالزمنالوعىضرور؟علىكثيزايعؤلوالإسلام

يكونأنيتصورولا.حضارةتقوملاذلكبدونإذ،الحباةمجالاتكلفيللوقت

الحضاردةالإنسانرمسئوليةالإنسار.حياةفيالتقدمأشكالمنشكلأىهناك

زاتهليحققالمسئوليةث!نهتح!ملفيأميئايكونأنعليهتحتمالوجودهذافي

خلافتهبشرفنفسهالوقتفيجديزاوليكون8ناحيةمنالإنسانيةهو!تهويؤكد

أخرى.ناحيةمنالمجالاتجميعبالخيرفيإعمارهاأجلمنلأرضافيلفه

العمل4-

هوالوعاءفالوقت.العملقيمةبالوقتعضوياارتبامفاترتبطالتىالقيممن

بعضهما.عنالقيمتينهاتينفصليمكنولا.العملالإنسانفيهيمارسالذي

واذا.لإنجازهوقتهناككانإذا،إيتمأنيمكنلاوالعمل.فراغعملبلافالوقت

هوبذلكالمقصودف!نالحضارةتكوينفيأساسياعنصزايشكلالوقتإنقلنا

العشرلن.القونثلواواعشرالناسعالقرنفيرمشقعلماءأحد()1

المراسيل.فىداودأبورواه)2!
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كانإذاإلاومثمزاجاذأيكونلاوالعمل،المثمرالجادبالعملالمرتبماالوقت

ف!نوالعملالوقتبينوثيفاارتباطاهناكأ!وكما.!ادراكوفهمعلمعلىقائقا

تنفيذايعدالمنتجالعملأنبمعنى.والعملالعلمبينأهميةيقللاارتباطاهناك

وبذلك.ومعرفةعلممنالإنسانعليهحصللماعملباوتطبيفاعلمىلتخطيط

واحدة.لعملة!جهينوالعملالعلميكوق

فالعمل.العملبقيمةالإسلاماهتماممدىعلىالتأكيدالقولنافلةمنولعله

المقصودوالعمل.للعبادةالعامبالمعنىوتعالىسبحانهللهالعباوةألوانمنلون

حديثذاعندمنهالمرادبيناأنسبقالذيالصالعالعملهو!انما،عملأىليس

!ىالنبىعليهماأكدمهمينأمرينهنانضيفولكثنا.الثلاثةالإلهيةالوعودعن

.غموضولافيهلبسلاواضخاتأكيذا

نا!:الشريفالحديتيقولذلكوفى.فبهوالإخلاصالعملإتقان:أولهما

فليسغشننامن!:أيفئايقولكما!)!(.يتقنهأنعملاأحدكمعملإذايحبالفه

M(.2"مثا

عندماوحثى،الإنسانحياةفيآخرلحظةحتىالعملاستمرارية:ثانيهما

الساعةقامتإنا!ةالشريفالحديثيقولذلكوفىالفنا،.على(لدنياتوشك

")2(.فليفعليغرسهاحتىيقومألااستطالحف!نفسيلةأحدكميدوفى

أىيبذللاالذيأماالمقصود.الهدفإلىللوصولالجهدبذليعنىوالعمل

بل،الحياةعلىطفيليايعدف!نهعليهالقدرةمععملبأىيقومأنيريدولاجهد

الكريم:القرآنيقولهناومن.الحياةغيرجديربنعمةبأنهالقوليمكن

عائشة.عنا،يمانشعبفيالبيهقىرواه()1

مسعود.ابنعنالحليةفينعيمالكبيروأبوفيالطبرانىرواه)2(

مالك.بنأنسحديتمنمسندفيخبلبنأحمدالإمامرواه)3(
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فمن،،)1(رزقهينؤكئواقتاجميقافيقافمموانتولاالأزفنتئمتجغكفؤاثإى،

)2(.يأكلألاجديزاكانيمشولمالمشىعلىقادزاكانومن،أكلمشى

بعدالمسجدفيقابعينالناسبعمررأى!هالخطابعمربنأنروىوقد

جهدأىلبذلوااندرزيرزقهمأنالقادرعدى،القهعلىالتوكلبدعد2ىالصلاة

تعبرالتىالشهيرةكلمتهوقالبدرتهفعلاهم،(ب!اطلبهايرادحقكلمة)وهن!

الرزقطلبعنأحدكميقعدنلا*:العملمنالإسلامموقفتعبيرعنأصدق

تعالىاللهوأن،فضهولاتمطرذهئالاالسماءأنعلمومد.ارزمنىاللهم:ويم!ول

ومن،)3(الئيمافضنل!منؤأنجتغواالأزضفيقانتاثمرواالمثدةفممتدبفإنآ":لعول

العجزوالكسل.منبالفهيستعيذكانأنه!النبىعنالطثورةالأدعية

علىنفسهالوقتفييؤكدالعملقيمةعلىتأكيدهفيالإسلامأنيعنىوهذا

سنةبالأسبابوالأخذونشاطحركةفالحياةوصور؟.أشكالهبكلالتواكلرفض

التواكلهذاسادوعندما.كلهلذلكمضادوالنواكل،الكونفيالفهسننمن

.والتقدمالحضازركبعنتخلمتالإسلاميةمجتمعاتثاالمردول

العمليعنىالذيالصحبعبمعنادالتوكلبمفهومالوعىلعودالأوأنآنوقد

فيوالثقة.الفهعلىذلكبعدوالاعتماد،الهدفإلىالموصلةبالأسبابوالأخذ

بنا6منالسابقفيالمسلمينمكنهوالذيللتوكلالصحيحالفهموهذا.نصره

فيسبئاكانالذيفهوالعملعنوالقعودالتواكلأما.الشامخةحضارتهم

.اليومحتىمنهيعانىالإسلامىالعالميزاللاالذيا!ضارىتخلفهم

.15:الملكسورة!)1

.7291بيروت-ومابعدها415ص.عتمانلكريمعبداد/.الإسلامبةالثنافةمعالم(2)

.\ء:لجمعةاسو؟()3
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المعاملةحسن5-

لوحقكلمةوهىلاالمعاملةالدين"عبارةحياتنافيشيوغاأكثرالعباراتمن

صاحبها.تقتصرعلىسلبيةتقوىليسفالدينهالواقعدثيافيبصدقطبقت

سواء.الآخرينمعالتعاملفيللدينعمليةترجمةتعدالحقيقيةالتقوىوانما

التعامل.وسائلمنأخي!وسيلةأوبأىأوبالإشارةأوبالفعلىبالقولذلككان

بالقولالآخرينمححديثنايكونأنعلىيحثناالكرلمالترآننجدهناومن

بهانتعاملالتىلا"لفاظاختيارايعنىوهذا،،)1(خمئايلئل!ؤقوفواة:الحسن

وأبالغلظةلهصلةلاأمروهذا.الحسنوصفعليهاينطبقوالتىالآخرينمع

الأحلان.!نكنيرفىذلكلحدتكماالغدر.محال!عاملفىأوالجفاءالنظافله

علىيقومانينبغىالفهإلىالدعوةمنهجأنعلىالكريمالقرآنأكدذلكأجلومن

ستبيلإقىادغ":أحسنهىبالتىوالجدالالحسنةوالموعظةبالحكمةالدعوة

ص،)2(.أخمتنهنيائتيائخشتلإونجا؟ئفنمؤائقو!قل!يائجفقلإزئك

فيتأثيرعظيممنلذلكلماالآخرينوجهفيالبشاشةعلى!النبىويحثنا

!يقول،لا)2(صدقةأخيكوجهفيتبسمك"يقولولذلك.الناسبينلألفةاغرس

بوجهأىلا)4(.طلقبوجهأخاكتلقىأنولوشيئاالمعروفمنتحقرنلا":أيفئا

بشوكا.

هـلصل.أوبالفعلبالقولشعورالآخرينجرععدمعلىالإسلامويحرص

كنتمإذا":لنايقولحينالمعاملةرقةفيالقمةإلىالصددهذافيالنبىالتعليم

ظنهفييقحقدلأنه،لا)5(يحزنهذلكف!نصاحبهمادوناثنانيتناجىفلأثلاثة

.83:البقرةسورة()1

.25N:النحلسورة)2(

الترمذى.رواه)3!

البروالصلة.فيصحيحهفيمسلمالإمامرواه()4

.4351ص.جا،التديرإفيضومسلمالبخارىرواه!)5
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أوالحديت.الحديتفيإشراكهإماينبغىزلكأجلومن.عنهيتحدتانأنهما

شعورالثالث.لجحتفادئامسمعالآخربصوتمع

وهن!.المعاملةرقةيعتبرالمدنية"ديورانتول!أنإلىأشرناأنسبقوقد

وقيمهالإسلامأخلاقفيحجرالزاهـلةيمثلالمعاملةحسنأنتؤكدالإسلامتعالبم

.الزمانمنعشرقرئاأربعةشذ

ففن،بمثلهءالاعتداويردوصور؟أشكالهكلفيالظلميرفضإذ!الإسلام

اضىناحيةمنف!نه،،)1(غتبئنماغتلىنابيثل!غنيإفاغتئواغنبئنماغتلتى

حسنفيدرشابتلقينهمالآخرلننفوسمنالعدوانبةالنزعةاقتلالحإلىيسعى

العدوانتلابفيالفعالأثرهلهيكونربماذلكأنإلىالأنظارويلفت.المعاملة

القغالشئئةولاانحانتتةتشتيمؤلاة:الكريمالقرآنيقولذلكوفى.صديقإلى

4)3(.خببئم!ليكأتةغلنافةفىينتةنجيثكائنبيقإنناأخشنبنيلتي

يصللاالتعاملفيالعالبةالمرتبةهن!أنأيفئايذكرناالكريمالقرآنولكن

3(.لأعصبمنقخطإلائلغاهاوماممدزوأالذلنإلائلغاقاوما":لأمدوناإلاإلد!ا

بهدفويغتنمهاإلاالآخرينمعالحضارىللتعاكلفرصةالإسلاميتركولا

إلىالوصولأجلمنافسببنوالمولةوالا"لفةالمتبادلةالثتةغرسإلىالوصول

.والسلامالعدل9يشو*الإنسانيةالأخوةمعانىفيهتتحققإلنسانىمجتمح

معالتعاملفيالخلقحسنباستمرارعلىالإسلاميحضذلكأجلومن

الرسولفأجاب؟الفهرسوللاالدلنماةص!الثبىسألرجلاأن!لروى،الآخرين

كلفيالإجابةوكانتمراتعدةالسؤالوكررالرجل.الخعلقحسنالدين:بقوله

الخلقد(.حسنالدينأنهىمرة

.491:البترةسورة)1(

.،3:فصلتسور؟)2(

.35فصلتسورة)3(

.م9591الأزهرطبعة،0030102مر.شلتوتمحمودللاثميغالإسلامتوجيهاتمن()4

95

o b e i k a n d l . c o m



لاهناومنالغيرهمحالتعاملفيإلاتظهرلاالناسأخلاقأنالمعروفيومن

التعاملطريقعنإلاسيئأوخلقطيبذوخلقبألنهإنسائانصفأننستطيع

الشخصهذالخلقالصحيعحالوصفلنايتضحالتعاملهذاخلالومنالغبزمح

أقربسيكونونبأنهم!ىالنبىيبشرهمالفاضلةالأخلاقوأصحاب.ذاكأو

القيامةيوممجلشامنىأقربكمإن!:قولهفيوذلكالقيامةيومإليهالناس

()1(.أخلافاأحاسنكم

التىهىالفاضلةوالأخلاق.فاضلةأخلاقبدونحضارةتوجدلاأنهومعلوم

علىشوقىأحمدأميرالشعراءكانوقدوالفناء.والفسادالتحللمنالأممتحمى

:مالح!ح!ن

ذهبواأخلاقهمذهبتهموف!ن...بقيتماالأخلاقالأممإنما

!إنما،بعضمعبعضهمالمسلمينتعاملعلىالمعاملةيقتصرحسنولا

دامماوالاتمعوبالأجناسكلمنغبرالمسلمينمعالتعاملعلىذلكبنسحب

فيالوضوحكلواضحةذلكفيالقرآنيةوالقاعد!.شزابالمسلمينيريدونلاهؤلاء

تعالى:قوله

نأ؟ياوكنمفنجمخرخوكموكنمالد"ينفيئقاتفوكنمت!افذينغد،الفةيتقاكملا،

،)2(8انفقمهـبطينئجدثالفةإنإتنهمؤئفمبطواتنروفنم

الأخوةرابطةتجمعهمإ3(واحدةنفسمنالفهخلقهمقدجميغافالناس

والحضارة.نهم!ألواوأشكالهمومعتقداتهمأعراقهمالنظرعنبصوفالإنسانية

البشرجم!غا.ببنال!عاملفىالإنسان!همعنىف!هاللحفواللىهىالحعدم!ه

البروالصلة.كئاب-سننهفيالترمذىرواه(?)

.8:الممتحنةسورة21!

.أواج!ةئتمل!ئنخققئمزيمئمأئنيمأتغواالثالمدأثقاتاة1الآية:النساءسورة()3
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الإنسانحقوق6-

والأساسالإنسانىالتاريخفيالإنسانحقوققضيةإلىعامةبصفةنظرناإذا

تكونأنتدوربينأنهانجدالعامةالتصوراتفيالحقوقهن!علبهنرتكزالذي

أساسأوعلى.الأخلاقيةأوالدينيةأوالتعالبم.الطببعىالحقأساسعلىمبنية

وضعى.

منعديد!قرونمدىعلىالفكرالإنسانىفيالإفسانحقوقمفهومتطوروقد

التصورالحديتإلىالأمرر(نتهى.الإنسانيةالجماعا!داخلطويلصرالحخلال

بهانادىالتىوالمبادئذشساعلىخاصةبصفةيرتكزوالذى.المفهوملهذا

لأ!دهبى.االتنولر

ترتفعهذايومناحتىفينساناحقوقتدورحولالتىالمناقشاتخضموفى

حقوفايعرفلادينبئنهالإسلامتتهمالتىلأصواتاوآخربعضحينبين

حقونقضيةفيالإسلامعطاءتجاهل-بغيرقصدأوبقصد-ويتم.للانسان

الخاطثةللتصوراتوتصحبخانصالبهاللأمورفيووضغاتمافا.تجاهلاالإنسان

فيعليهاتنبنىالتىالأسسحبثمنيلىفيماالقضيةهذهنتناولالصددهذافي

الإسلام!.لتصورا

تتمثلكانتمنذمتاصكعاأثالإسلاميةللشريعةدارسلكلالمعروفمنإن

أحكامهامنحكمكلفيررعىوقي.مغاوالدنياالدفيفيالناسمصالحقبامفي

والنسلوالعقلوالنفسالدينإ:وهسالخمسةالضرورياتمنشىءحفظماإ

منشىءحفظلراما.ملةكلميالمرعيةالعمرانأس!م!تعدوالتى!والمال

إلىترجحالتىالتحسيناتمنشىءحفظوإما،المعاملاتكأنوالحالحاجيات

)1(.تحققهعلىيعبنبمالأنوالحاهذهمننعتكميل!اما،الأخلاقمكارم

!.سابقمرجع!للشاطبىفقاتالمداراجع(1)
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عليها.ءاعتداأىمنحمايتهايعنىإليهاالمشارالثلاثةالأنوالحهذهوحفما

هذهتحملمابكلللإنسانحتوفاتمثلإذنفهى8فردلكلحقالحمايةوهذه

حقينإلىعامةبصفةا!سلامفيالإنسانحقوقوترجع.معنىمنالكلمة

حقوقوكله(لحريةفيوحقه.المساوأةفيالإنسانحق:وهماأساسيين

الحقين.هذينمنتنبثق(لأخي!الإنسان

هما:أساس!لينما!كدل!لنعلىالمساواةفىالإثسانح!الكرلمالدرآنويؤسس

.آدمبنىلكلالإنسانبةمةالكراوشمول،البشرىالأصلوحده

يقبللاواضخاتأكيذاعلبهاأكدقدالكريمالقرآنف!نالبشرىالأصلوحل!اما

فيمجالفلا.واحدةنفسمنخدقواقدجميغاالناسأنإلىأشارحينالتأ!يل.

مقابلفياوشعوبأجناسأوأوطبقاتلفئاتطبيعيةلامتبازاتالإسلام

أخرى.شعوب

الودالححجةخطبةفيجاءكماالحقيقةهن!الثبويةالسنةأكدتوقد

منوآدمةلآدمكلكم.حدواأباكم!ان8حدواربكج!إن:لناساأيها!:المشهورة

إلافضلعجمىعلىلعربى،وليساتتاكئماللهمجثذأكزقئثمإن"،تراب

!)آ(.بالتقوى

عنيختلفالأفر)دبينللتفاضلمعيازايعتمدالإسلامأنالملاحظ!من

وما،للإنسانالداخلىمعيارالثراءوهوألا.أفاسبينعليهاالمعاييرالمتعارف

سبيلفيالجهدالمثمروبذلالعملإلىيحفزالإنسانروحىموقفمنبهيرتبما

النبوية-والسنةلكريمانالقرآبتعبير-لمعياراوهذا.والسلامو(لعدللحقإقرارا

الإنسانبهيقومعملكليشملالذيمماالصالحالعملتعنىالتى،التقوىفييتمثل

وننعالفهوجهبهقصدقددامما-دنيوثاأمالعملهذاكاندينتا-الحباةهذهفي

عنهم.لأذىاودفحالناس

.مسندهفيأحمدا!ماملراه()1
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منحوقدالبشزلكلالإنسانيةمةالكراشمولفه!لل!ساواةالتانيةالقاعدةأما

الحصانةمنمنيغاسياخالتكوناستثناءبلاالناسلكلمةالكرأهنهالله

.ومحكوموفقبروحاكمغنىبينفرولا.الإنسانأفرادمنفردلكلوالحماية

.ءسواالعامةالحقوقوفىالقانونماموأاللهمامأفالجميح

ولغبرللمسلمينمكفولفيسلام!االمجتمعفيالمساواةحقأنالمعلومومن

لنامالهم11ةالإسلاميةالقانونيةالقاعدةتسىوهناالسواء.علىالمسلمين

ماعلينا")9(.وعليهم

مبدافهوفيسلامافيلإنساناحفوقعليهترتكزالذيالثانىالمبدأأما

وبناءالأرضعمارةعنومسئولامكلفاكاثئاالإنسانالقهجعلفقد.الحرية

الإنسانية.لحضارةا

جعلهاوالكفرالتىالإبمانقضيةفيحتى.حريةدونمسئولبةهناكوليست

8تاموضوحفيالكريمالقرآنذلكإلىيشبركما،الإنسانبمشيئةمرتبطةالقه

فكريةأوسياسيةأوكانتربن!ةالإنسانبةالحرياتكلالمفصولوالحريةونشمل

ولدتهموقدالناساستعبدتممتر01:!ةالخطابعمربنمقولةتكنولم.مدنيةأو

مبدئىلتصورترسيخاكانتوانما،عارفرموقفعنتعبيزا.9)8(أحرازاأمهاتهم

.لإسلامافيثابت

العالممناطقمنالعديدفيكافبةبصولم؟تراعىلاالإنسانحقوقىكانت!!اذا

حقوقمنبخلوهلاتهامهالفرصةالإسلاملخصوميعصالأمرالذي.الإسلامى

ترثكبكانتدهانحتىالخمأالممارساتعنمسئولاليسالإسلامفإنةالإنسان

فيعنهافليبحتالحقبقيةالإسلامتعاليمعلريتعرفأنيريدومن.بسمه

.الدمتحريم؟كتاب-سننهفيالنسائىرواه(11

.م9591دمشق.ومابعدها2909!ر.عمرأخبار؟الطنطال!على:جعرا!)2
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الإسلاميرفضهاباطلةتفسيراتأومنحرفةسلوكياتفيوليسالأصليةمصادره

تاما.رفضئا

7-الجمال

نإ":يقولء!لىوالنبىشىء.كلفيإليهويدعوالجماليحبدينالإسلام

يلفتآياتهمنالعديدفيالكريموالقرآن")1(.الجماليحبجميلتعالىالله

جمالمنذلكيتضمنهوما،!اتقان!ابدالحتثاسقمنالكونفيماإلىالأنظار

هذاكانءسوا،الجمالحبعلىمطبولحوالإنسان.وسرورللناظرينوبهجة

.الأشخاصأوفيالأشياءفيالجمال

الإنسانفإن-إلبهالمشارالحديثفيجاءكما-الجماليحبالفهكانهـاذا

الفارقمع،الجماليحبأنأيفثاشأنهمن.تقويمأحسنفيالقهخلقهالذى

.الإنسانفيالجمال!حبوخالق،الجمالهوخالقالفهأنفييتمتلالكبيرالذيمما

رضا.أوسروزاالنفسفيوتبعثالأشياءفيتلحماصفةبأنهالجمالويعرف

،!لهلجبماعلىلكونأنهووبهاؤهشىءكلجمال11:سيناءابنلمولكماأو

ذلكاكلملومد.الكاملوالنظامالداماللناسولعثىوهذا.لكونأنلنبغىكماأو

شى6كلوأحسن.صنعهوأبدعتقديزافقدرهالقهخلقهالذيمماكلهالكونخلقفي

منترىانتصتزقلقازجحتقاؤتمنالزخغنخفيىميترىما":خلقه

خلقفيالتناسقهذاإلىوعقولناأنظارناالكريمالقرآنوييفتفطور،)2(.

ينتقاؤقاؤفثتاهانجنيناثاكيصقؤقفمالمثقاءإتىينطروأقفئم!:بقولهالسمأء

فنكمؤأنزك":لأنفسناوسروزالأنضلارنابهجةالحدائقلناوجعل.0Sلأفر!بم

أ)4(.تفخل!تذاخذائ!بيماقأنلتتناقاةالشقاه

عمزبناللهعبدعنوالترمذىممسلرواه!)1

.3:الملكسورة)2(

6.بق)3(سورة

.06:النملسورة()،
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لتكونوتزيينهاالسماءخلؤفيالجمالأرصافالكرلمنالقرآفيوتتكرر

،،)!(بتمتابغالانباالمثئاةؤيئاو!نغذة:لعالرقولهمثلوذلك،للناظرينبهجة

منويسحنكراتعرآن،2(لأبلناطرلنورئتافائزوخاالمنتاهفينجعنناو!تئذة:وموله

ينؤالطئدال!يبتاليرأخر3ائبيالله!لنةخزئمقنفل":بدولهالتهزينهلحرم

حتىالمسجدإلىالخروجعندقشتنانتخذلأنيدعوناالكريموالقرآن.،)3(الرزقي

كليمنذ!لنتئنمخئراألغناتجبيأ-حالأجملوفىصورةأبهىفىنكون

4(.لأفشج!

-الأنعامفيأيضئايكونالإنسانخلقوفىالكوزخلقفييكونكغاوالجمال

،)5(.نشزخونؤجينئريخونج!نتجقاذم!قاؤتكنمة:الكريمالقرآنيقولكما

الضئغقا!ئقحةةالمثالسبيلعلىالصفحفي:الأخلاقمجالفيكذلكويك!ون

صفا!منوغ!رهما"(.أ)تجمبلافامنيزمننزاة:الصبروفى،)6(.انجمدك

خييلا،)8(.ستزاخاؤستزخولمنأققتغولمن:الأفعالفيأيضئاويكون،أخلاقية

أبىصو!توالسلامالصلاةعليهالنبىامتدعفقد:الأصواتفيالجماليكونكما

لقد-لهفقال-الصوتجميلركانبالقرآنيتغنىسمعه!قد-لأشعركأاموسى

الأصواتأجمليختار!هالنبىكانكمامزاميرداود")9(.منمزمازاأوتيت

01(.")صوئاأندى":بأنهإياهواصفالأذانافيبلألاوامتدعللاذان

.ه:الملك(سورة\

.16ةالحجرسورة2!

.32:لأعرافاسورة3(

.31؟الأعرافسورة(4

.6:النحلسورة(ه

الحجر:6088(سورة

.ه:المعال!بمسورة(7

.94:لأحزاباسورة8(

صحبحه.فيالبخال!دراه9(

سننه.فيداودأبولراه(01
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صوزاتمثلالكريمالقرآنفيالجنةأوصافأنأيفئاهنالأمرالجديربالذكر!ا

ومننعيمها.إلىشوفاتتحرفىوالنفوسإليهاتهفوالقلوبتجعلرائعةجمالية

الجمالمنينفردينامنهلجعلحينالإسلامعلىنتجنىأننالنايتضحكلهذلك

.والوجدانباتللعواطفعدوئمديئامنهنجعلوحين،والنجهمالكآبةإلىويدعو

وأ،عفيفةكلماتذاتأغنيةأو.جميلةبقصيدةالعواطفهذهللتعبيرعنوعدوا

الكون.فيالقهيبرزآياتجميلرسمأوالمشاسكر،يرققموسيقىلحن

عبديومفيعنهااللهرضىعائشةعلىدخلقدبكر!هأباأنعنايغيبلماذا

؟!النبىبيتفيأبمزمورالشيطان:أبوبكرفقالتغنيانجاريتينعندهافوجد

")1(.عيدنا؟وهذاعيذاقوملكلإن،بكرأبايا!:!اثلا!الكريمالنبىعليهفرد

جاهـلهزفتأذال!اعثهاالقهرضىعائشهعنالبخال!رو(5ماألضئانثسىولماذا

الغناء.يسمعولمالفهرسولفدخلالأنصازمنلرجلحجرهافيكانتيتيمة

أو)الغناءيحبونالأنصارقومف!ن،يغنىمنمعهابعثتالا؟عائشةيافقال

يقول:منمعهافلوبعثتم(.الغزليحبون

نحييكمفحيونا...أتيناكمأتيناكم

بواديكمحلتما...الأحمرالذهبفلولا

عذاريكثمإ2(سمنتما...ءالسمراالحن!طةولولا

بجمبعالقبعيرفضاضىناحيةمنفإنهالجمالإلىيدعوعندماوالإسلام

حبفي!عواطفهمالناسمشاعويصادرأنموقفههذالدينيمكنولا.أشكاله

النتيجةف!ن.وأفعالناأقوالنافي،شىءكلفيسادإذافالجمال.الجمال

الذيوالمجتمع.هوجميلماكلإلىتدفعالجميلةوالحياة.جميلةحياةستكون

الجميل،والفعل،الجميلوالفن.الجميلالذوقىفيهيسودالجمالفيهيسود

الحلبى.عيسىطبعة612ص1ب،سننهفيماجةابنرواه!)1

.المستدركفيوالحاكمماجةوابنالبخاركارواه()2
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فييرىلاف!نهبعبرجمالنالسهالديأما.الجمبلرالسلوك.الجمبللأربوا

.(9-اماضىأبوإيلبابصدقذلكع!رعنكما-جمبلاشيئاالوجود

بالإنسانيحيطماعلىبدور؟ينعكسداخلىإحساسالجمالأنيعنىوهذا

فيهووإنمامقطالظاثمرىالشكلفيليممرإذنفالجمالجميلا.6شىكلفيرى

بالتفاذلبالجمالالإحساسويرتبط.الإنسانيةالنفسأعماقفيلأولاالمقام

كانزلكأجلرمنالخير.عملإلرلاتجاهواالناسوحب.الحياةعلىوالإقبال

المسلم.الإنسانلدىالجمالىالذوقتربيةعلىالإسلامحرص

وحديديادقيقاوصفاالكريمالقرآنفيالبديعةالصورالجماليةذكريكنولم

فيالجماللقيمةترسبخاإلاالبشرمنفيهومنكائناتمنفيهبماللكون

نأذلكشآنمنإذ.رالجماعاتلأمرادالدىالجمالىللتذوووتربية.النفوس

نلكانفيشكمنهناكوليسر.الإدراك،يعموالإحساسالمشاعرويرهفيرقق

سلوكاويجعله.الحياةفيالإنسانسلوكعلىإيجابيةبصورةينعكسكله

الكلمة.معنىبكلحضارئا

الب!ثةعلىالحفاظ8-

منبالإنسانيحيطماكلتشمل1العمورجهعلىالبيئةأنالمعروفمن

الببئةعنالحاضرالعصرفيكثرالحديثوقد.غيرحيةأو!حيةمكونات

المؤسسات!فىالعالمبلادمنالعديدفيتبذلكبيرةجهوروهناكومشكلائها.

التلولتالبشربسببلهايتعرضالأخطارالتىوتقليلالبيئةتلوثمنللحدالدولبة

تدميرالبيثة.إلىويؤدى.الناسصحةيهددالذي

الإسلاملأنالجانبهذايغفللمالإنسانلقضايامعالجتهفيوالإسلام

مطلعهاأوالتر"الحياذفلسفة"الشنهبرةقصيدتهفيوذلك!)1

عليلا.غدوتإذاتغدوكيف...ءدابكوماالشاكىأيهذا
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مسئوليةإطارفيتقعالبيئةأنإلىبالإضافة،أبعادهابكلللحياةدينبطبيعته

للناسيريدلأنهفائفااهتمافابهاالإسلاماهتمهناومن.الكونهذاعنالإنسان

خيرعلىمسئولياتهمبأعباءالقيامعلىقادرينلبكونوانظيفةبيئةفييعيشواأن

التلوتعلىيقصرذلكلاف!نهالبيئةقضاياعنيتحدثحينالإسلامولكن.وجه

فمعالجة.لأخلاقىاالتلوثأيضئايقصد!انما،لمتعددةاصور؟فيللبيثةالمادى

قضايالكلمعالجتهفيهوال!ثط!كما.متكاملبشكليتمالقضيةلهنهالإسلام

.لإنسانا

العقيلة.منأساستاجز،أالببئةعلىالحفافاجعلقدالإسلامأننجدوبداية

شعبةوسبعونبضعالإيمانلا.الشريفالنبوىالحديثفينقرؤهماوهذا

منشعبةوالحياء،الطريقعنالأذيإماطةوأدلناها،القهإلاإلهلاقولفأفضلها

وتضرالببئةتلوثالتىالإيذاءأنوأعكلإليهالمشارالأذىويشمللا)!(.الإيمان

أذىالشواعفيالقمامةفتكس!.ومشاعرهموأذواقهموصحتهمالناسبمصالح

ويخ!عث!الأخلأقي!ةالبيئةيلوثاذىالحياءتخدشالتىوالكلمة.يضربالناس

الواجباتمنيعدصورهبكلالأذىهذاومكافحة،أذواقهمويفسدالناسحياء

عنه.التغاضىيمكنهامشتاأمزاوليست.المؤمنإيمانبهايكتملالتىالدينية

الذي6المابينهامنأمورعدةفيشركاءالناسأنخاصةبصفةويقررالإسلام

فرذاالشركاءمنيجوزلأىفلاالناسبينشركةالماءداموما.الحياةشريانيعد

منذلكلأنبالماءالأذىإلحاقفييتسببتصرفأىلصدرعنهأنأوجماعة

هناومنالماء.هذامنيشربونالذينالناسبصحةالإضراريجروراءهأنشأنه

إلقا،علىذلكويبسحب،الجاريةالمباهأوالتبرزفيالتبولعنالإسلامينهى

الجارية.المياهفيشاكلهاوماالمصانعنفايات

"(185ص.%2،القدير)فبض.هريرةأبىعنماجةوابنوالنسائىداودوأبومسلمرواه(11
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يلوثأنشانهمنماكلعلىي!سحبأيمئامالنهىالهواء.ميالشأ!وكدلك

منوغدرهاالمصانعودخانالس!ارا!فعوارم.بالصحهضازاويجعلهءالهوا

تفعلأوجماعةفرديملكهلاوالماءءالهوالأن.إسلامئامرفوضة،للهواملوثات

.ومكانزمانكلفيالناسولكلعامملكهماوإنما.تشاءمابهما

ذلككانءسوأ.الأشكالمرشكلبأىالطرلقإشغالالبيثةبتلولثويتصل

صورمنذلكأوغيرالمستشفياتمخلفاتأوأوالقمامةالبنا،بمخلفاتب!شغاله

الطريقلب!شغالأوحتى.وتضربصحتهمالناسحركةتعوؤالتىالإشغال

الكرلمالرسوليقولذلكوفى.للآخرلن!مشقةعنثايسببممافيهبالجلوس

مجالسنامنبدلناما:القهرسوليا:قالوا.الطرقاتفيوالجلوسإياكم!:هـ!

حقه؟وما؟قالوا،حقهالطريقفاعطواالمجلسإلاأبيئمفإدا:قالفيهانتحدث

عنوالنهىلأمربالمعروفوا.السلامورد،الأذىوكف.البصرغض؟!ال

المنكر")1(.

التىالأماكنأوتلويت-الإنسانبفضلاتالطرلقتلويثمنص!ويحذرالنبى

هذاويصف-فيهايستظلونأوومطيشهممصالحهملقضاءالناسعليهايتردد

اتقوا8:قولهفيذلكجاءكماالملاعنمنيعد!إذ.الأوصافبأبشعالتلويث

لا)8(.الثلاثالملاعن

منتعدأنهامنالرغمعلىعليهاالناسأمورتعؤداليوميةحياتنافيوهناك

الصوتورمع.المفرطةالضوضاءمثلللآخرينإزعاخاتسببالتىالبيئةملوثات

رفعفيوالميالغة.والتدخين.الموتمكبراتاستخدامطساءة.الحديثعند

والزينة.اللباسكتاب-صحيحهفيمسلمالإمامرواه(1)

زفيالبرا:الثلاثالملاعناتقوا5"الحديثونمر.وغبرهماماجهوافيأبوداودرواه)2(

.!136!ر.جا.القديرفيضر)لاوالظل.الطريقوقارعة،ردالموا
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وأالبيوتفيأوالمسجلاتأوالتليفزيونالإذاعةمنالمذاعةالأغانىأصوات

.أوالسياراتالشواع

النبوية.للقاعدةطبفاعنهالمنهىالإضراربالناسإطارفيمورتدخلtوهذه

(.)1ر"ضراضررولالا"

لخيرجاءدينانهيؤكدف!نماالبيئةعلىالحفاظعلىحرصهفيالإسلامإن

سمهال!وملعدالبيئهعلىالحفاظكان!اذا.وأخراهدثلاهفىوسعادلهالإنسان

الاعتزازبماكليعتزواأنجديربالمسلمينفإنهالحديثةالحضارةسماتمن

أنيجوزلاالأمرولكن،علبهاوحفاظللبيئةحمايةمندينهمتعاليمعليهاشتملت

إلىالتعاليمهذهيترجمواأنالمسلمين!كلىي!جببلالاعتزاز،حدعنديفف

الحقيقىانتمائهمعلىالحضارىبسلوكهمليبرهنوايوميةحياتبةمماوسة

.للإسلام

بالحبوانالرفق9-

فبهبماالكونهذاعنالمسئوليةوتحملهالأرضفيالإنسانخلافةمنطلقمن

ثابتةمواقفالصددهذافيوللأسلام.الحيوانعنالإنسانمسئوليةتأتىفيهومن

معه.التعاملوأسلوببالحيوانالرفققضايافي

هذافىشىءكلوخل!الإثسانخل!الذىاللهخلاله!!د.حىكائنفالح!وان

ومحالحيوانمعالإنسانتعاملفيالراسخةوتعاليمهقيمهلهوالإسلام.الكون

الفه.مخلوقاتمن،شىأىاستخداميجوزإساءةفلاأيضئا.الجماد

أوعلبهوالقسوةللحيوانالإساءةأنوالمملامالصلاةعلبهالرسولويعلمنا

وعقابه،القهلغضبويعرضهالإنسانأعمالئحبماالأشكالمنشكلبأىتعذيبه

!برضجديزاالإنساقيجعلالرحمةمنطلقمنمعهوالتعاملبالحيوأنالرفقوأن

الموطأ.فيومالكةسننهفيماجهابنرواه!)1
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حتىسجنتهاهرةفيمرأةاغذبت":قال!النبىأنر!فقد.وغفرانهالفه

تركتهاهىولا،حبستهاإذسقتهاولااطعمتهاهىلا.النارفيهافدخلتماتت

")!(.لأرضاخشاشمنتأكل

معينتظرالمتعاملينبماوالمملامالصلاةعليهالنبىئخبرناالمقابلوفى

قوله:في!ذلك.والأجرالجزيلالعظيمالث!وابمنوالرحمةبالرفقالحيوان

خرج،ثمفشربفيهافنزلبثزافوجدالعطمثرعليهاشتدبطريقيمشىرجلبينما"

مثلىالعطضمنالكلبهدابلغلقد.الرجلمقال.الثرىيأكليلهثكلبف!ذا

الكلبفسقىرقىحتىبفيهأمسكهثمماءالبئروملاخفهفنزل،منىكانالذي

لا)3(.فغفرلهلهفشكرالفه

فتساءلواالحديثهذاإلىاستمعواالذينالصحابةدهشةذلكأثاروقد

ثلبذلكويعنى.رطبةاجر!اكبدكلفى!:فمالأجر؟البهائمفىلثاهل:مائلدن

البانمريهلعرفأنمبلالزمانمنعشرمرئاأريعهمنذذلككانومد.حىكائن

التغييرإلىواضحةإشارةذلكوفى.العصرالحديثفيبالحيوانالرفقجمعيات

الحيلةتجاهالمسلمالإنسانوجدانفيالإسلاماحدثهالكبيرالذيالحضارى

والأحياء.

الألم!بتخفبفالنبىويوصى.ذبحهطريقةإلىبالحيوانالرحمةوتمتد

أحدكموليحد،الذبحةفأحسنواذبحتمإذا*:بقولهذبحهعندالحيوانعلى

شاةيسحبرجلا!الخطاببنعمررأىوقد7)3(.ذببحتهولبح.شفرته

جمبلا!ا.قوذاالموتإلىقدها"هـللك:لهفقالليذبحهالبرجلها

معالرحيمالتعاملعلىالإسلامحرصمدىلنايتضعتقدمماكلمن

عمر.بناللهعبدعنصحيحهفيالبخارىرواه()1

.هريرةأبىعنومالكومسلمالدخال!رواه()2

مسلم.ا!ماملداه)3(
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للعالمين.رحمةجاءالذيالإسلامعلىبالأمرالغريبليسوهذا.الحيوان

الناسبينالتعاملفيمطلوبةالرحمةأنفكماتتجزأ.لاالتىالقيممنوالرحمة

عماينصحأنيستطيعلالأنه"الحيوانمعالتعاملفيإلحاخاأكثركذلكفهى

وفىالمصبزبسوءالقلوبوينذرقساةخيزايبشرالراحمين!والنبى.بداخله

دا)3(.يرحملامنئرخملاإنه"ةداإا(الرحمنيرحمهمالراحمون!؟يقولذلك

العمل.جنسمنفالجزاء

هثاومنالإسلام!ه.الأخلاقمنظو!هرأسعلىالرحمهميمهلجعلوالإسلام

وردتفقد.أخرىقيمةبهتحمالمبالغااهتمامابهاالكريمالقرآناهتماموجدنا

مرةوأربعينثلاثمائةمنيقربماالكديمالقرآنفيالمختلفةبمشتقاتها

الفهوصفعلىتشتملوالتىالسورالقرآنيةأوائلفيالبسملةإلىبالإضافة

الرحيم.بالرحمنسبحانه

تعاملاتناجميحفيالرحمةبخلقالتخلقضرورةالكبيريعنىلاهتماماوهذا

أولانانربىأنوعلينا،البشروالحيوانمنغيرنامحأوأننسنامعذلككانءسوا

أعشاأمامولنضعأبعادها.بكلالرحمةقبمةنفوسهمفيونغرسذلكعلى

")2(.السماءفيمنيرحمكمايارضفيمنارحموا!:الشريفالنبوىالتعليم

النظم15-

النظامانعدم!إؤا.والارلجالوالعشوائ!هوالاضطرابالفوضىنم!ضالنظام

هناكتعدولم،فيهشىءكلاختلالمجتمعاتمنمجتمعفيالفوضىوسادلت

يجوزلايجوزومامابينولا.والواجباتالحقوقبينواضحةحدود

الإطاريحددنظامبدونالحضاراتمنحضارةيتصورالمرءأنيمكنولا

.لأدبا:كتاب-سننهفيأبوداودرواه(19

.الأدبةكتاب-صحيحهفيالبخارىرواه)2(

البر!الصلة.كتابفيسننهفيالترمذىرواه)3!
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إضراردون!حرشهحباتهفيهيمارسأنالمجثمعفيفرديجوزلكلالذيمطالعام

ذلكأجلومن.وبالآخرينالآخرينمعيعيشاجتماعىكاثنفالإنسان.بالآخرين

معلتشكلالبشريةالمجتمعاتفيوالواجباتللحقوقالمنظمةالقوانبنشرعت

المجتمح.لاستقرارفيواالأمانصمامالدينيةوالقيمالفطريةلأخلاقيةاالقواعد

منببنهمفبماالتعاونعلىومساعدتهمالناسمصلحةهوكلهذلكمنوالهدف

.وازدهارهوتقدمهمجتمعهمخيرأجل

منالإنسانيةللحياةالمنظمالمهمالجانببهذافاثقةعنايةالإسلامعنىوقد

!تشرلعاتبأحكامجا،هناومن.المختلفةبأبعادهاللحباةدينأنهمنطلق

البشرفيافرادبسائرصلتهفيثمأولابالفهصلتهفيالإنسانلح!ياةمنظمة

فيهمتتحكمالذاتيةوالمصالعللأهواءالناسئتزكلاحتيوذلك.شئونهممختلف

.واستقرارهوأمنهالمجتمعكيانيهددمما،وسلوكهمتصرفاتهمعلىوتسيطر

حبالمسلميننفوسفييغرسأنعلىالحرصكلالإسلامحرصهناومن

بعضإلىمتأنبةنملرةوإن.لهميومثايصيرسلوكاحتىعليهويدريهم.النظام

على-فالصلأة.النطامفيمثلىصور؟لناترسمنجدهاالإسلامفيالعبادات

مخصوصنظامولها.دقةبكلومعروفةلأدائهامحددةاوقاتلها-المثالسبيل

ليؤممحرابهفيالإماموقفوإذا.فبهالنقصانأوأوالزيالةعنهيجوزالخروجلا

تماممنالصفوفتسولةف!نصنوفكمسووا"ةيقولسمعناهالصلاةفيالناس

الصلاةفيالمحكمالنظاموثعذا".الأعوجالصفإلىينطرلاالفهإن.هالصلاة

فيالانضباطفيدرسهويومثاتمراخمسإلخوجلوسئا.وسجوذاوربموغاوقوئا

.العباداتبقيةفيالمتط!وكذلك.الحياة

الجهاد.مبدانفييكونالمعروفةالعباداتفيوالنطامالانضباطيكونوكما

ال!ىبأماكنهمالرماةلل!زملمعندماأحدغزوةفىللمسلمينحدتمارألثاومد

بالنصرللمسلمبن،حسمتقدالمعركةأنوظنوا،القائد!النبىيمحددها
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وطوقواالفرصةالأعداءاستغلوعندئذ.الغنائمجمحفيوانهمكواأماكنهمفتركوا

بليغادرسئاأيفتاذلكوكان.المسلمينجيشبهزيمةالمعركةوانتهتالمسلمبن

موقعةفلكل.الأحوالمنحالباىعنهالخروبموعدمبالنظامالتقيدضرور؟في

إلىيؤدىأنشانهمنالجوانبأحدفيالخلللأن،عنهيحبدأنيجوزلهلاالذي

الأخرى.الجوأنبفىخللحدوت

الاجتماعفى!الحياةجوانبجميحالإسلاميةوالتشريعاتالنظمشملتوق!د

فيالقولنفصلأنهناغرضنامنولبسوغيرها.والأخلاقوالسياسةوالاقتصاد

آخزمجاللهفهذا.كلهذلك

منيجعللمالإسلامأنهوالصددهذافيعلبهنؤكدأنثريدايامرالذيولكن

تطويرالحياةفيالإنساقحريةعلىقيذا-هانالأنإلىيتبادرقدكما-الثظمهنط

العقولتستقلأمورلافيأحكافافيهوضعالذيالوقتفيفالإسلاموتجديدها.

العقلفؤض،لأشخاصاأوالمكانأوالزمانباختلافتختلفولا.كهاب!درا

ماتت!يرفيالاجتهادفرصةلهوأتاع.ذلكءورافيمانفسهالوقتفيالإنسان

وتوابته.الإسلامأصولحدودفيالمصلحةبهتقضى

الاضطرابمننفسهالوقتفيوص!انه،متهكراالإنسانىللعقلحفظوبذلك

محلاليستفالثوابت.والمتغيراتالثوابتحولإذنفالأمريدور)1(5والفوضى

فسيحنمبداف!لنهالمتغيراتاأما،التغييروالتبديلأوالنظرإعادةأوللاجتهاد

المجتمح)2(.مصلحةفيهماإلىوصولاواجتهال!لنظرالعقل

لهكانطويلةفترةمنذالإسلاميةالأمةأصابالذيالتدهورالحضارىولكن

تمثلوقد.الإسلامىالمجعتمعفيالناسحياةالضارعلىتأثيرهالحالبطبيعة

الطىأالنظاملمهب!ثهاومنالحضاريهبالدلمالمسلم!ناللزاملخلخلفىذلك

.9591الأ!هرمطبوعات-67صةشلتوتمحمودللاثميخالإسلامتوجيهاتمن)11

النالى.الفصلفياللهشاءإنذلكعنللحديتسنعود)2(
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كثيرحياةأصبحتأنإلىذلكأدىوقد.حياتهممناختفتقدتكونأنتكاد

والعلميةوالدينيةالفكريةالمستوياتعلىالفوضىمنعجيئاخليطاالمسلمينمن

والحياتية.

وتحضرورقيسليمنخطيطمننعنيهمابكلالصحبحةهوالحباةالنظامإن

القيمكلمنلانفلاتواالتخلفتعنىف!نهاالفوضىأما.السلوكالفكروفىفي

.المعتبرةالحضاهـلةالقيمولكلالإسلامتعاليملكلأمرمضادوهذا.والنظم

العصرحضارةمنالمسلمينموقف-د

منالإسلامموقفهوهذاكانإذا:موالآننفسهيفرضالذيوالسؤال

لأنفسهموارتضوا،الحضال!الركبعنتخلفواقدالمسلمينبالفماالحضارة

كانواطن.الحضارةصنحفييشاركونولاالركبمؤخرةفييكونواأنقرونمنذ

أنهميعنىالحضارةصنحفيالمسلمينمشاركهعدمإنمنتجاتها؟.يصتخدمون

التىالمهمةتلكوهى،لغيرهموتركوهالأرفراعمارةفيمسئوليتهمعنتخلواقد

الكريم،القرآنأكدها

روحهاتبيعناأنيمكنفلامنتجاتهاباعتناإنالمعاصرةالحضارةإن

منمنبعثةعمليةالتحضرفعملية.الأناولتلمسهالاالتىالمعانىوكل،وأفكارها

عمليةيقودأنيجبأساسئاذاتثاشبئاكمناكأنيعنىوهدا،أساسئاالداخل

التحضر.

.الحضارةمنتجاتكليستخدمالأفرادمنفرذابيننانرىأقيمكنولهذا

إنهعنهلمالأنلمكنلاالشخصهذاومثل،حضادياسلوكالسلكلاولكنه

.الحضارةمنتجاتمننفسهبهايحيطالتىالهائلةلأكوامارغممتحضر.

المسلمون؟يريدفمازا

علىحضارتهميقيمواحتىالمعاصرةانهيارالحضارةينتظرالمسلمونهل

الانتظار.بهمفسيطولكذلكلأمراكانإذاأنقاضها؟
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يتمتلالمعاصرةالحضارةصنحفيالمشاركةفيواجبهمأنالمسلموقيىأم

المسلمونيقيمحتىالحديثهالحضارةأهملتهالذكاالروحىبالجانبالاهتمامفى

؟.الحدلثهالحضارهفىاخ!لالذىاللوازنبذلك

يفصللافالإسلام،أبنائهمنالإسلأميريدهماتمثللاجزئيةمهمةهن!إن

ونددمهإلد4ثسعىأنينبغىالذىوالنموذبم.الروجىالجانبعنالمادىالجانب

ونرتضى،لرسالتناخائنينكناوإلا،للأمرينجامغايكونأنلابدولغيرنالأمتنا

العظمى.القال!فمفيسائغةلقمةنكونأنلأنفسنا

هىتعدلماليوموقوة.بالقوةإلايعترفيعدعصرلمفياليومعالمفيإننا

تجمحالتىهىالحقيقبةالقوةوإنما.فحسبالإيمانقوةأوفقطالماديةالقوة

عننتخلىأنإذنيجوزلنافلا.الإسلامهوجوهرتعاليموهذا،الأموينبين

والقلب.الروعبفرائضبجوارقيامناتقنيةمنبهيرتبطوما،العلمفريضة

مثجزاتهاالعصربكلحضارةمننتمكنأنمنلنامناصلاف!نههناومن

منموامفناف!هثراجحالذىالوله!فى،وال!دنيهالعلم!هولطورال!ها.المادله

الحضاريةوقيمهالإسلامتعاليمعلىغطىالذيالغبنقلنزيل،وتعاليمهالإسلام

القرونمدىعلىالقيموثلكالتعاليملهن!الواضحةالسليمةالرؤيةعنافحجب

الماضية.

الإسلامتعاليممعلتنسجمالإسلاميةالعقليةافيجذرئاتحولايتطلبوهذا

الذيالسقيموالفهم،والقصووالعقلى،الباليةوالتقاليد،الغريبةللأوضالحتصحيخا

فالعيب.متخلفةعقليةمنعليهدرجنامامعلتنسجمالإسلامتعاليميشدأنيريد

إذا.بتعاليمهشامخاسيظلفالإسلام.الإسلامفيوليسالمسلميننحنفيناإذن

!إذا،أعلىإلىجذبهمبصدقنحوهوعقولهموقلوبهمالمسلمينأعناقاشرأبت

وهدةفييسقطونوتركهم،عنهمتخلىالسقيمفهعهمالىيخضعوهأنأرادوا

التخلف.
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وعجزقصورمننعانيهماأر!كناكلماأنناوالحسزللأسىيدعولأمرالذياإن

نبرربهادفاعيةحيلةإلىلصثا.اليومعالمفيئالحضارىالمجالفيوتخلف

الحديثةالحضارةبركباللحاؤفاتناقدكانإذابأنهأنفسنافنخدلح،موقفنا

تلكبناهبمثلهينعملادينىب!يمانننعمف!نناوالتكنولوجياالعلمعلىالمؤسسة

.الحضارة

نؤمنالذىالدلنتشربنامدحقاكنالولأننا.بنفسهنفسهينقض6ادعاوهذا

القائمةالحضمارةإقامةفيالدنيانسبوأننفسهالدينهذابحكمعلينالوجب،به

معنىبأىالعلمعلىيحمردينالإسلاملأن.عليهاينبنىوماالعلمكشوفعلى

أساسئا--هوعصرناحضارةعليهبنيتالذيالعلمكانهـفاذالاعلم!كلمةفهمنا

تدبرخلقإلىدعاناكلماالكريمنالقرآإليهدعانامافذلك،الطبيعةبقوانينالعلم

الكائناتهن!وتدبر،وفلواهرهكائناتهبشتىالكونهذاهوالقهفخلق.الفه

درجةإلىوالوصولتعمتهايعنىبل،المتفننطرةإليهاالنظريعنىلاهروالظوا

صميممن!ذلك،مسيرتهاتنظمالتىوالقوانينسلوكهاتحكمالتىبالأسسالعلم

عليه.ينطىوماالعلمىالنشاما

كيفالسحصإلىأوخلقتكبفالإبلإلىننظربأنالكريمالقرآنأمرناواذا

ذلكمنالهدفف!ن.نبا!منلنبعهبماف!ح!يهاأرضناإلىماءهالحنزلللجمع

كائنكلعلىذلكوينطبق.بالنباتأوالعلمبالحيوانالعلمدرجةإلىبناينتهى

1(.بالنظمانتناولهأنالدينبحكمعلينايجبمماظاهرةأو

وحفظهالمرآنمراءةمجردأنونح!مد،ذلكمنش!ئانفعللاللأسفولكنثا

يتدثئرونأقلا":تعالىالقهقولمنذلكفأين،بالدينإيماننالاكتماليكفيان

،)2(.افقائفا؟ئئولبغنىأنمنانغر3

.،7/09الأهرامصحيفة-محمودنجببزكى()1

.24:محمدسورة)2(
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والكائناتالكونيةالظواهرعنتتحدثالنىالكريمالقرآنآياتمنكثيزاإن

وظيفتهابأداءلتقومالإنسانلدىالفكريةالقىحثإلىبالدعوةتنتهىالمختلفة

إلىالدعوةمثلمتعددةصورعقليةفيذلكالتعبيرعنويأتى،الصددهذافي

صورمنوغيرهاوالاعتباروالتدبروالتبصروالتذكروالعلموالتفقهالتفكيروالتعقل

مشابهة.أخرى

،مطلوبامروهذاأمورالعباداتعلىالمعاصرةالإسلاميةالصحوةركزتلقد

الجد.وقتفيالهزلقبيلمنوهذا،المظاهروالشكلياتمنبالكثيرواهتمت

التخلفهذامنللمسلمبنمخرجعنالبحثضرورةهىاليومالملحةالمسألةوإن

متفتحبعقلوقيمهوتعالبمهبالإسلاأالوعىباستعادةإلايكونلنوذلك8الشامل

الحضارية.لإسلامابأهدافوالحوإدراك

تصللمدامتماالمضمونمنخاليةكلمةمجردتظلالإسلاميةوالصحوة

تكونأنيمكناللىالحالةهىالوعىوعودة.بالإسلامالوعىعولةمرحلةإلى

التقدمدين،مةوالكراالعزةدينبوصفهللإسلامالشناملللفهمالحقبقىالمنطلق

الجسمبينالتوازندين،والآخرةالدنيادين،والمدنيةالعلمدين.والحضارة

عامةوبصفة.والمعنوىالمادىالسمودين،لسماحةواللاعتداادين،والروع

لاجتماعيةواالفرديةالمستوداتجميععلىالمسئولالسلوكدينبوضفه

هذاتنتجالتىوالتعاليم،حضارىسلوكهودائفاالمسئولوالسلوك.والدينية

والمشاركةالحضارةصنعإلىمعلنقيهاتدفعالتىالتعالبمهىالمسثولالسلوك

مؤثرين.فاعلينبوصفهمولكن.متفرجينأومستهلكينمجردبوصفهملا.فيها

.الاسلامتعاليمهىذلكتصنعأنتستطيعالتىوالتعاليم

الهامشيةالمسائلمنأمرالحضارةيجعلأنيمكنلاالوصفبهذاديئاإن

فيالمسلمونفهمهماوهذا،أولوياتهقاثمةفييجعلهاوإنما،اهتماماتهضمن

فيحضارةأعملميقبمواأنقصيرةزمنيةفترةفيأستطاعواوبذلك،السابق
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إسلامية.مريضةالحضارةأننقررآنأخىمرةيمكنناهناومن.التا!يخ

قمةفييجعلوهأنعليهمبل.عنهيتخلواأنللمسلمبنيجوزلادينىوواجب

العلياومكانتهمالريادىم!نهموشمتعيدوا.أعزةأخرىمرةيعود!احتىأولوياتهم

.اليومعالمفي

***
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